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فصاح الجميع بصوت واحد : « على الباغى تدور الدوائر » 

وحمدوا الله أنهم نالوا بغيتهم عفوا » ولم يتكلفوا تعبا .. 
وقضوا بقية ذلك اليوم تحدثون أحاددث متنوعة .. وظلوا فى 
سيد سلمان جتى: تتاوارا النشاء معط » يحور السيه 
سعيد » وكانت زوجته لم تخبره عن طلب حبيب ليد أدما » 
قأخيرته تلك الليلة .. ظ 

ففرح لذلك » وطرب الجميع لما آتاهم الله من حسن العاقبة » 
وتواعدوا على بوم يعقدون فيه الخطبة رسميا فى وقت واحد . 
ثم عقدوا الخطبة فى احتقال شائق حضره كل الأقارب والأصحاب 

وكانت والدة سليم لايزال فى قلبها حزازات من الست وردة 
لأنها خدعتها واحتالت عليها وأغرتها » فطلبت من سليم أن ببعث 
لاهن طاقات الدعؤة-الئ الست وردة اغاظة لها .. واكتدت 
3 لضا متها .. والحقيقة أن ذلك كان آشد وقعا عليها ١‏ 
ضرب السيف 

وقد تم الزفاف فى احتفال عظيم تحدث به أهل العاصمة 
١0‏ .. خقد كان احتفالا وائعا .. 


١ 


أعود اليكم سرعة » 

قال ذلك وخرج مسرعا » ولبثوا هم فى اتنظاره .. فمضى ربع 
ساعة ثم نصف ساعة » ولم بعك 

فانشغل بالهم وقلفغت أفكارهم » وخاصة والدته وادما ؛ لغيايه 
لثلا يكون قد تشاجر مع ذلك الرجل » فأضرة به .. فتحفكز سليع 
للخروج كى ببحث عنه .. فرأى رجلا دخل البيت فظنوه هو » 
واذا به السيد سليمان .. فنهضت اليه زوجنه واستقملته وأدخلته 


الى غرفة سلمى » وعرفته الى والدة سليم ...ولا رأى سليما سآله 


باختصار . 


وبينما هم فى ذلك » اذ عاد حبيب ووجهه يتهلل فرحا » فسأ لوه 
عن .سبب غنابه فقال :2< دعت الى دخ اللثيع » فاذا. بالناس , 


يتحولون عنه جماعات .. فسآألت عن السس » فقيل لى : | 
ضرب خادمة عجوزا حتى كاد بقتلها » فقاده رحال الشرطة الو 
مركن الولسن © فدهت اله هبتاك كاذا- بخادمةا تتألم ألم 
شديدا .. وقد قررت أنه ضرلها لأنها أرادت كشف خياتته لدى 
الحكومة فيما ناله من تعويضات الاس كندرية زورا وبهتانا » 
ولا أظنه ينتخلص من هذه المحاكمة الا بالقتل أو بالأشغال الشاقة 
فى ليمان طرة » وأما سعيدة فلا أظنها تبقى حية لما فيها من الجراح 
والرضوض » 
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. والدتها » فناداهما سليم فجاءتا » وسلمت ادما على سلمى سلاما 
حارا كله لهفة واخلاص .. وقبكلتها مرارا » وجلس الجميع وقد 
خلا الجو وتصافت قلوبهم وعرف كل منهم صديقه حق المعرفة » 
واطلع كل منهم على سرائر الآخر ظ 
فقالت والدة سليم لوالدة حبيب : « تتوق نفسى أن نعقد عقد 
الخطبة لسليم على سلمى وحبيب على ادما فى ليلة واحدة » نقيم 
فيها احتفالا شاكقا ننسبى به ما قاسيناه » 

فقال الجميع : « سمعا وطاعة » 

أما سلمى وادما فأطرقتا خجلا ؛ وخرجت ادما من الغرفة اخفاء 
لخجلها » أما سلمى فلم تستطع مغادرة السرير » فحولت وجهها 
السائط .. 

حيب:: <١‏ أن اعقد خطبة قبل أن أقق من ذلك الخال 
' وتلك الخائنة » فآخذوا بحولونه عن قصده فقال : « كلا .. 
لاسكننى السكوت عن هذا اللثيم » وآنا أعرف يته ... وان 
خادمتكي!؟ 4 ْ 
فقالوا له : « لقد خرجت من الظهر » ولم تعد .. » 
فقالت سلمى : « يظهر أنها عرفت الخبر وسارت الله ؛ لأنها 
سات جح ل 


به 1 يد اليه زمرة من الأشقياء يضربونه ضربا مبرحا » 
ال أشيم غليلى منه .. وها أنذا ذاهب الآن لأتحقن اذا كأن 


00 ل ل 
: 3 3 20 : : 2 1 3 1 0 0 


واعلمى با 90 5 أحب لخدا 00 3 00 
ولتسي ٠‏ ع«( 0 


خطيبها .. فاطمآن بالها وسكن روعها » وللحال أشرق, 00 
الضوت فاذا سام 3 ناديه »6 فبدل اا اليم و" ق خر 


الشرور » فلما دخل نهض حلم اليه وقبكله » وقال : « وآنت ها 

الصديق »6 قل صفحت عن ذنوبى وأخطائى ق حقك ؟ "١4‏ 
فقبله وهو يقول : « لا أعلم أنك اقترفت ذنبا نحوى أو نحو ظ 

أحد سواى ام المذف ادق كه يي 6 - ذلك الرجل - 


لكنا ف 1 ودخم . 0 نحمد الله على انكشاف ال 
وتوقتّف 0 عند هذا الحد » 0 

فقالت السيدات نصوت: واحد : < جازع الله آهل القرقا ا 1 
والفياد »© 
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وعلم أنها نادمة على كتابتها » فقال لها : « لاتقولى هذا . 

مما اعيرك يه »لأنك اساخسلته لشدة حنّك لى .. والحة 
الطاهرة فضيلة من أكبر الفضائل » ولكنى أنا الحانى لأنى لم 
أعرف قيمة تلك المحمسة .. ولا أقول انى بخستها حقها أو 
احتقرتها » لا سمح الله .. ولكنى لم أعرف حق قدرها 

« والان با ادما لم آبادئك 0 ولم ببدر منى لوم أو 
اهمال » وأعحب لا ظهر منك لشقيقتى من الغيرة » 

فقالت : « أما الغيرة » فلا أستطيع مقاومتها لأنى أغار عليك 
حتى من خبالك .. أما سب كدرى » فأنت تعلمه .. أو أنك 
5نعلمه » وتتعافل عنه ! » 

فقال وقد أعجب بعظى حبها له » وندم على سوء ظنه بها : 
١١٠‏ جود الى جائب سلمى ايوم ذخلت علينا » ففى وسعى أن 
لأبرىء نفسى منه بشهادة أهلهذا البيت كافة » حتى خطي ب سلمى 
نفسه .. ومتى اطلعت على الحقيقة لاإسقى عندك محال للشك ..» 

0 ااال حبياع ولترسج وؤقة ودفنتها الله 1 كلذ 
هى الورقة التى. ثانت قد كتنتها الله .. فتناولها منها ونظر 
اليها » وتبسم قائلا : « من أين وصلت اليك هذه .. ؟ » 

قالت :.« وجدتها عند سرير سلمى » 

اتلد الضحك وقال +« وهذه ستشعرفين قصتها من ساق 

حكاية صديقى سليم لأن الاثنين من باب واحد » وعما قريب 
لأقص عليك القصة بحملتها فتتحققين صدق نيتى واخلاصى 2 


باك 
ولكنها مقت حامتة تتنظر مامدو منه , 

فاذا به يتقدم اليها ويمسك بيدها ء ويقول : « آلا ترالل 
غاضبة » عاتبة على .. » فغلب عليها الحياء ولم تجبه » فسلم على 
والدتها وأمسك بيد الفتاة وأجلسها الى جانه » ونظر الى وحهها 
فرآه نكاد انتقد احمرارا » وقد لمعت عنناها وأيرقت آسرها © 
ومظاهر الخجل تنجلى بوضوح على محيكاها » فقال لها : 
« لاتغضبى منى »© ولا تنعجلى ف حكمك على » فان المحسة 


الطاهرة لابجب 3 بخامرها تكو 1ك 3 فافصحى ل عن سببه 


كدرك -: هل" تغارين من سلس المسكينة اا 0 000 
الصخر#».. فلنا سمعت منه ذلك تذكرت جلسته معها .. ولا 
لم تجب » فآجاب هو عنها قائلا : « نعم أنت تغارين منها .. ولكن 
هلتغار ين لحرد وجودى مرة بحانبها أعزيها فى مصاكبها 7©».. فلم 
تحبه » على أنها حاولت أن تحبب » فمنعها الحياء » فآعاد الستوال 
واستحلفها بوالدتها أن تحسه + فقالت وصوتها بكاد بختنق. : 
« الحق كله على ياحبيب .. وأنا الجانية على تفبى » ١‏ 

فآجابها وقد تأثر من كلامها » وثارت فيه أشحانه قائلا : 
« دعينا باللة من هذا العتاب .. انى أسألك عن سبب غيرتك .. » 
. فقالت : « قلت لك ان الحق علىلأنى اندفعت ف تيار الطيشن» 
وما جؤزدت به انما هو أقل مما أستحقه هذا جره ا | 
نفسها على .. »6 وشرقت بالدموع 


فاتفطر قلب حبيب عند سماعه ذلك منها..وتذكر أمر الورقة  »‏ 
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ثم نهضت والدته اليها وقبكلتها » وهى تبكى وتقول : « الذب 
تاحبيبتى ذنبى أنا وليس ذنيكما » أنا التى انقدت لكلام المرجفين 
وسمعت عنك كلام المفسدين . 

فتقدمت عند ذلك والدة حبيب » فأنهضت سليما وأخذت 
:تخفف عنه .. وحاءت والدة سلمى وأمسكتها » وجعلت تمسح 
دموعها » وتطيّب قلها وتهنئها على محىء حبييها .. وكانت قد 
سمعت الحكابة فى غرفة الاستقبال » وعلمت سبب مرض انبنتها 
وصارت تحتهد فى التخفيف عن الاثنين » فتقدمت الى سليم 
ل اله ا انت ولهلة » ولا بصكر مناكحالا. 000 
جازى الله الممسدين ولابد من أن يقتص الله منهم .. فاهناً سلمى 
1 لتلا ترق الله تكبا » ثم تجلس بالجميم وعداو 
جما يشغلهم عن تلك الأشجان » ويخفف كربهم . 

١‏ سب ققد تزكاه فى عرغة الاستقبال » ولم .يشا آن يشل 
1م شلا كون وجوده سبا لخجل سلمى » فلاستطيم آن 
تصرح بما فى قلبها لحبيبها .. فبقى فى غرفة الاستقبال » وقد 
0 ده بالشرقة صنوت تلم بنادى سلمى ويستغفرها > فاتفطر 
قلبه حتى ترقرقت الدموع فى عينيه .. وبقى منفردا صامتا يفكر 
#قارة فى صديقه » وطورا فى حبيبته » فسمع وقع أقدام قريبة من 
0 اذا ادها حاشلة ووالتتها وراءها-ء فحاما وقصت عبناء 
ا ا سكما ونانا وعامت :فيه اتحانة: ووقف لاستقيال 
حبيبته مطرقا » وهى أيضا صارت ترتجف من شلة التآثر » 


ب جهاد المحبين 
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الأخرى » وهى لاتستطيع ذلك لشدة الارتعاش » وبقى الائنان 


لحظة صامتين ودموعهما تنساقط » ثم غلبت على سليم أشجانه 
ونسى موقفه فصاح. قائلا : « حبيبتى سلمى .. حبيبتى .. ماذا 
جرى لك ؟.. كل ذلك من جهلى وحماقتنى .. ألعلى سب هذا 
النحول ؟.. آه نعم أنا الجانى عليك .. انىالمقترف لهذا الذب .. 
أنا الظالم .. آه ياسلمى » اصفحى عن زلتى ان كان هناك محل 
للصفح .. أما أنا فلا أستحق الصفح لأنى سببت لك الشقاء 
بجهالتى » وقد. رميتك بالعظائم زورا وبهتانا » . وأراد اتمام 


الكلام فمنعه البكاء وازداد فيه حتىصار .شهق » وهو لاإستطيع 


أن يتحكم فى عواطفه » لشدة شعوره بالخطأ نحوها 
أما هى فلم تحبه الا بالدموع » وأحست لفرط مابها بضيق 


صدرها .. واشتد بها ذلك حتى أغمى عليها » فأسعفوها بلماء ‏ 


والعطر حتى آفاقث. » فعادت: الى البكاء والتحين » وى 000007 
« لابأس عليك باسليم .. مهما جاء منك فهو عذب هيئن » والله 
الصافح الذى يغفر الذنوب » فلتبق سعيدا .. وما أنت ممن 
ستحقون العقان لأنك محب صادق ©» 

فعاد هو وجثا أمامها » والجميع مبهوتون منذهلون » وقال 
لها : « ها أنذا ,امنية فؤادى بين ددبك فافعلى بى ماتشائين . 
فاقتلينى فانى والله أستحق القتل .. وتّخيبنى انى مستوجب 
التوبيخ .. انبذينى فانتنى أستحق أن أنبذ لأنى أتكرت طهرك » 
وظئنت بك السوء مرارا. وآنت ملاك طاهر »6 
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تآثرت من كلام آم فتراد . أما والدة سلمى فلم تعد. تتمالك عن 
البكاء » ولكنها لم تفهم الزاد من كرك كم وؤام : او خارن ١‏ 
الأشرار الممسدين » 

ثم جلسن جميعا نتحدثن ؛ وكل تمسح دموعها 00 

0 طن همك رائدة عض فائنة : اواج قن ا 
لابنى سليم بمشاهدتك ؟ » وضحكت .. فخجلت سلمى 6 ؛ ولم 
تحب .. الح واي مها حارهة ا ور لاا 0000 

قدمى سليم قادما من القاعه . : 

ولما سمعت وقع قدميه + أخذ قلها بخفق ؛ وازتعدت 
فرائصها » وامتقع لون وجهها » وبردت أطرافها » وصارت تنتفض 
١‏ ان تيلا قسل غيا جرى اسل اطباءء لقذ يدن لحر 
الغرفة وقلبه يخفق وهو خائف من هول ذلك اللقاء .. لايدرى 
كيف بخاطبها اذا رآها . فلما دخل الغرفة هاحت أشحانه عند 
مشاهدة حبييته فى تلك الحالة من النحول ؛ وقد تحوئل بهاء ذلك 
الوجه الى .الامتقاع وورد خديها الى الذيول » وتعكرت عيناها 
وتكسرت أهدابها من البكاء .. فود لو أنه منفرد بها حتى يطلق 
لنفسه عنانالبكاء وينادىحسبته » ولكن وجود السيدا تأ مسكه 
عن ذلك.. على انه تقدم الى السريرء ومدة بده اليها وأمسك بيدها 
مسلما » فأحس سرودتها وارتحافها .. وأراد أن سآل عنها » فلم 
يستطع أن يتكلم » اذ اختئق الصوت فى حلقه .. فظل ممسكا 
يدها » وهى مطرقة تشغل تفسها بتثنية الملاءة بين أناملها باليد 
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تخور قواها » وبعد برهة سمعت لغطا ووقع أقدام كثيرة » 
فأصاخت سمعها فاذا بصوت والدتها وصوت والدة حبيب 
وصوت امرأة غريبة » وكانت قد علمت بقدوم والدته منذ سلمت 
والدتها غلها عند دخولها الدار > فاحذت هدىء تيا 0000 
لتستطيع الكلام عند مقابلتها .. ثم سمعتصوت طرق بابغرفتها 
وفتح واذا بوالدتها والى جانبها امرأة تلوح على وجهها ملامح 
البساطة وسلامة النية » متوسطة العمر » بسيطة الملابس ووراء 
الاثنين والدة حبيب.. وحالما دخلن اضطربت سلمى وعلا وحهها 
الاحمرار وان بدا عليه المزال على آثر المرض والحزن .. فأسرعت 
والدتها وقالت لها : « هذه با انتى السيدة أم فتواد والدة السيد 
سليم » وتقدمت تلك السيدة وضمت سلمئ الى صدرها وقبلتها 
ودموعها 'تنساقط .. أما سلمى »© فقبكلت بدها وعيناها تذرفان 
الدموع 4 وهى نريد اخفاء مابها ولاتستطيع : 1 
فقالت والدة سليم : « سلامتك ياحبيبتى .. سلامة هذا الوجه 
اللطيف من الضعف .. سلامتك » .. وعادت وقبكلتها » فشكرتها 
سلمى على تلك العواطف بملامح وجهها لأنها لم تكن تستطيع أن 
تنكلم لاختناق صوتها .. فعادت والدة سليم وضمتها وهى 
تقبلها بشغف لفرط ما أحيتها » وأخذت تطلب لها الشفاء » 


وتقول : «:جازى الله الأشرار المنسدين + سلامتك لس اا 


سلامة هذا الجسم اللطشيف من المرض « 
ثم جلست الى للقفد > ا تقدسث والدة حبيب وقبكلتها . 


تدا لحو ‏ ة .0 


1 


تخاطب حبيبا ووالدته » والجميع مستأنس بها الا سليما فانه كان 
يزداد اضطرابا » خوفا من هول موقفه مع سلمى .. ولكنه مع 
ذلك كان ينتظر قدومها بفارغ الصبر .. 

أما سلمى فكانت عندما علمت وهى فى سريرها » أنهم 
سيحضرون » قد أرهفت أذناها لسماع كل طرق على الباب .. 
فلما سمعت طرقتهم أصغت لصوت القادمين فاذا بوالدتها تخاطب 
سليما وترحب به » فحالما سمعت اسمه أخذ قلبها يخفق .. ثم 
سمعت صوته يكلم والدتها فرن ذلك الصوت ف أذنها رنة أذات 
حشاشتها .. ولكنها أنعشتها وذكرتها بأيام الصفاء التى قضتها 
بقربه يوم لم بوسوس الشيطان بينهما » فكادت تطير من الفرح 
وازداد خفقان قلبها وبردتأطرافها » وكان على المنضدة الىحنيها 
زحاجة عطر وصفها الطبيب لها أثناء اشتداد نوبات الضيؤعليها » 
| آرت الرحاحة واسصشقت رائحتها خوفا من تسلط الانقياللات 
ش على قلبها » ولما مشت والدتها بسليم ووالدته .. كانت تراقب 
حركة أقدامه وتميزها من سائر الخطوات بمجرد السمع وتنوقع 
أن تراه يقترب من غرفتها » ولكنها عرفت أنه سار مع الجماعة 
الى غرفة الاستقبال . وودت لو أن الباب مفتوح لكى تلمح 
طرف ثوبه اذا لم تستطع مشاهدته » ولكنها تعللت بقرب اللقاء 
8000 على وعدم 

فلبثت فى سريرها وهَى على مثل الجمر » كلما سمعت صوتا 
نظن سليما قادما فيخفق قلبها وترتعد فرائصها .. حتى كادت 


5 


و الاو 
لقاء المحبين 


تركنا سليما خافق القلى صاعدا الى منزلحسته » وهو نفكر 
فى حاله وحالها عند اللقاء .. وقد غلب عليه الخجل مما أتاه فى 
حقها من التهم » فصعدوا السلالم حتى آتوا باب الدار » وقرعوه 
ففتح لهم واستقبلتهم والدة سلمى » وقد دهشت عند مشاهدة 
سليم بعتة .. فهمّت اليه مسلمة فحياها » وجاءت والدنه وسلمت 
عليها » فتقدمت والدة حبيب وعرفتهما احداهما بالأخرى © 
فرحبت بوالدة سليم وقادتهما بيدها أمام الجميع الى غرفة 
الاستقال . تههنا الاقوق .- وآخر الجميع سليم © وكانت 
عيناه متجهتين نحو غرفة سلمى لعله يلمح جانب السرير فيستًنس 
به . ولكن الباب كان مغلقا » فسار مع الجميع الى القاعة .. 
وحبيب الى جانبه بحدثه كى يخفف من حدة اضطرابه » لأنه 
كان يقرا آبات الوجل على وجهه .. 

فدخل الجميع الى غرفة الاستقبال ووالدة سلمى ترحب بهم » 
ولم تك نالخادمة هناك لخروجها بعد الظهر بغير علمها » ولم ترجع 
للسبب الذى قدمناه .. فاضطرت أذتنقوم بخدمتهم هى وحدها ) 
فتناولت معطفى الوالدتين وطوتهما ووضعتهما فى مكان معد 
لذلك .. وقدمت لفافات التبغ لسليم وحبيب » وهى تارة تخاطب 
والدة سليم وترحب بها » وطورا تسأل سليما عنصحته » وأخرى 


ه523 

تعويضات الاسكندرية .. » 

فلما سمع ذلك منها اشتد غيظه عليها فصفعها صفعة قوية » 
فسقطت على الأرض وجعل يدوس فوقها يرجليه » وهى تنصيح 
وتولول » حتى اجتمع عليها الجيران .. وهو لايكف عن ضربها 
بقدمه » وهى تصيح قائلة : « تبا لك ياخائن بانذل الرجال »26 

ته انمه لطي اضرها شزحة: قوية. . خنارت ليسا ا 
أحشائها » فصاحتصيحة قوية وصارت تختلج وتنتفض » فخاف 
الحاضرون أن تموت فصاحوا برجال الشرطة » فجاء اثنان منهم .. 
ؤاذا بالنجوز فى حال النزع » والرجل واقف يرغى ويزيد + 
فقبضوا عليه وقادوه مهانا الى مركز الشرطة » والرعاع حوله 
يهزأون به .. وحملوا العجوز أيضا على أخشاب الى طبيب ‏ 
الشزطة 6:فأودعوا داود. السحن وجاءوا بالظبيب: الى العجوز 6 
فأعطاها بعض المنعشات حتى انستعاذت قواها.» وعادت الى 
الندب والصياح قائلة: : « امننكوه:.. القدءقتلنى لأتى قلت .انه 
١‏ الجكرمة فى صر هات الاسكد تله سارى كر ١‏ 
امسكوه قد قتلنى .. قتله الله » 

فأمر المعاون بتدوين كلامها فى تقرير خاص »© يقدمونه عند 
المحاكمة » وأمر بأخذ أقوال داود . 


فلنتر كهم ف لعطهم و جلبتهم وتقاريرهم 6 ولنعد الى لفاء 
لكين ... 
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فسكتت سعيدة وخريحت من الغرفة » وسارت توا ال 2030 
داود © وآخيرته بما دار سنها ودين سلمى .. 

فلما سمع ذلك تحير كيف يعلل حدوثه » على أنه عاد فتذكر 
أمر الكتاب الذى جاءه معنونا باسمه وهو من الداخل :باسم 
سليم » فهب من مقعده وقال لسعيدة : « ها قد وقع ماكنت 
أخشاه وأخبرتك عنه .. لعن الله سيدتك ما أحمقها » 

فتعجبت سعيدة لذلك الكلام وقالت : « مابالك تلعن سيدا تى 
بعير سبب ؟ » 

فال : « اخرمى لعنك الله ولعنها » انها هى السبب فى فشل 
مسعاها » وقد جنت على نفسها .. اذ لايهمنى تزوجت ابنتها أم 
»6 

فأرادت العجوز أن تعارضه » فصفعها على وجهها » وأخد 
يشتم ويلعن وينقم على وردة ويقول : « نبا لها من حمقاء جاهلة 
اناف ففشت شب] ونشتهنا » 

فتكدرت سعيدة من سماع ذلك وصاحت : 2م اذ تضر بنى 
ألعلك أنت سيدى ؟.. آلا تعلم من هى سيدتى التى تلعنها ؟.. 
وكيف تنكر نعمتها ؟.. ألعلك نسيت فض لها » ولكن رحيم الله 


9 


فلما سمعت منها ذلك اختلج قلبها فى صدرها » ولكنها 
تبسمت وعلت وجهها امارا تالسرور » وقالت : « ولكن باسعيدة 
دلى اننا قد خخلصنا من علك لتاق »:. 

الت ” « وكيف ذلك اسيدتى ؟ ©» 

قالت سلمى : « ألم ترى حبيبا حين جاءنى بالأمس ؟ » 

قالت : « نعم رأيته وهو صديق حميم للسيد سليم » 

قالت سلمى : « نعم .. وقد أخبرنى بقرب مجىء سليم » 

فبغتت العجوز لذلك الكلام » وخشيت أن يكون مسعاها قد 
فشل » فقالت : « وكيف بأتى ؟.. لعله فعل بتلك الفتاة مثل ما 
فعل بك ؟ » ظ 

فأحست سلمى بانقباض عند سماعها ذلك » وقالت : « لا .. 
لا أظنه فعل شيئا من مثل ذلك » ولكنى لا أعلم الحقيقة » 

2 3« دوكيف اذن ؟.. لأبد مخ أن مكون قد هرا نهنا 
وتركها » وعسى أن سقى عليك هذه المرة » ويعلم أنك أهل 
لمحبته .. وهو أن بحد مثلك أينما ذهب » 

قالت سلمى : « متى حضر نعرف الحقيقة » وسأطلعك على 
الخضر بعد ذلك » 
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اليها » ثم أدخل أنا » فوافقوه ‏ 


ماجاء اليها من أجله » وهى تسمع ولا تصدق حتى أكد لها الأمر 


ووعدها بقرب محيئه فبكت لشدة الفرح » وبكى هو ليكاثها ‏ 


وأمسك بدها ليخفف عتها .. ودخلت اذ ذاك ادما » وكال ٠‏ 
ليها ماكات . ظ 

فلما ذهب حنيب من عندها عادت تفكر فى جالها 6 اا 
ماوقع لها مع سليم » وتعجب لا حمله على هذا التغيير السريع »؛ 
وباتت تلك الليلة » وقد عادت اليها آمالها .. غير أنها مابرحت 
تخثى معاندة الدهر .. وآصتحت الفرط «ماقاسته لاتمدة 00 
شىء » فما صدقت أن طلع الفجر ثم أشرقت الشمس حتى أخذت 
تعلل نفسها وتعد الشاغات وتشقل عواطنها تارة. بالقراءة ولا 
بالأحاديث ؛ ونادت سعيدة بازاء السردر تعزيها وتسليها .. وقد 
ارتابت مما زآته. بالأمس من اختلاء حبيبٍ بها ومارات من تحضن 
حال سلمى على آثر ذلك » وأرادت أن تستطلع سبب ذلك منها » 
فقالت : « أراك أحسن حالا من ذى قبل باسيدتى » 

قالت : « انى أشعر بتحسن فى صحتى والحمد لله » 

قالت : « وأنا أوٌكد لك متى تركت تلك الحكابة من ذهنك 
لابعود ثمة مايكدرك لأن الشبان لاشفقون على البنات ولا 
يرئون لعوؤاطفهن ».ولا أظن السد سليما الآن الا ق رغد وم ' 
مع فتاة الاسكندرية التى أخبرتك عنها بالأمس .. » 
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نلك 


فاذا به قد أشار اليها برأسه مسلما » وأوماً بيده أن تأتى بست 
١|‏ آجة صليمان .. وشاهدت سلينا مفه ه فسست :لذلك > غير 31 
لاا الاشيارة من حبيها .كانت كافيينة لتشفيف .كربها وزوال 
اضطرابها » فأحست بانفراج كربتها و تسشينة كل بل فافنة 0 
ذلك الليل » ولكنها ما اتفكت فى رس من تلك الدعوة الى بت 
0 لها عرج الجباعة للدتول الى ببت الخوابية ساماق 
دخلت ادما » وعلى وجهها أمارات السرور... .وآخرت: والدتها 

فتقالت : « لعله ر< جع الى عقله » وعاد الى صوابه » فتدم على 
ما فرط منه ويا ا 

فقالت : « وهل أذهب الى ببت سلمى با أماه ؟ » 

قالت ذلك وهى تخثى أن لا تآذن لها ٠‏ لأنها كانت شديدة 
الى الى الدذهاب 

.فقالت : « الأفضل أن تذهبى » ولكن أرى أن أذهب آنا 
درفقتك خوفا من كلام الناس » وأخذتا تنأهان للذهان 

أما سليم فلما وضل الى باب البيت »© لم « بعد يستطيع الوقوفء 

من الارتجاف بسس ماهو فيه من الضعف والخفقان:» فوقف. 
برهة عند أسفل السلم » وهو .يفكر فى سلمى » ويقول فى نفسه : 
« اذا كنت أنا فى هذه الحال » فكيف تكون هى عند مشاهدتى » 

فنادى والدته وحمسا وفاك :1 2.أوى الأنست أن لا أدخل اليا 
بغتة » ولكن تذهب أولا الست أم حبيب مع والدتى وتعرتها . 


رف ْ :3 


بالفضيلة وكرم الأخلاق.. فانى لا أستطيع الا الاقتصاص منهما 
م م عجو الاو ماي ا 00 
منك مهما أتيتنى به من البراهين .. وقد آن وقت الذهاب الى 
سلمى » هيا بنا » 

وكانت الوالدتان فى مثل ذلكالحديث فى غرفة أخرى فنادياهما 
وساروا جميعا قاصدين: ببِث سلمى 

أما سليم فكان مختلج القلب خجلا وشوقا ٠‏ فك كل ا 
سلمى بعد أن كتب اليها ما كتب .. وأخذ يعد عبارات يقولها 
معتذرا عن ذنبه » وكان كلما اقترن من بيتها يزداد خفقان قلبة 
حتى دخلوا شسارع. تسثبرا: » وأشرفوا على إلييت ٠‏ 0010" 
اضطرابه » وهاجت أشحانه » وترقرقت الدموع فى عينيه ظ 
آنا خبيب فكانت أفكاره ائهنة فى ادما -. وماآن بلك ول 
الشارع » وأشرف على بيتها » حتى آخذ بتطلع اليه وهو يتوقع 
أن شاهدها فى الشرفة .. فمشير البها مسلما » تخفيفا لما بها 
وتطمينا لقلبها . ظ 
وكانت ادما قد قضت الليل الغاير لم تذق نوما » وقد وقعت 
فى وهدة اليأس لا تعرف كيف تعزى نفسها » وكانت قد خرجت 
فى عصر ذلك اليوم الى الشرفة لتفريج كربتها بمشاهدة المارين » 
وهى لا ترى أحدا لفرط اضطرابها 


فلما رآأت حبيما بغت 2 أوازداد خمقان قلها 6 واحدنن ركتاها ‏ 


تر تجفان » وقد تذكزيت اإضيتتها فية غار ادت الانزواء فى الغرفة » 


5 


2000010 


1101 


الال بحت على ان اكوث واسطة ق اعافة رواط المجدة 
كلما © لأنك كنت آأنت واسبطة اعادة الروابط بينى وبين سلمى 
الا اذا كنت تغار عليها منى » وضحك 

وكان حبيب أثناء ذلك الحديث مصغيا وكله آذان يسمع » 
وتحركت فيه عاطفة الشهامة والحب معا » ولا سيما عندما سمع 
قوله أنه سيكون سببا فى شقائها بدلا من سعادنها » لأنها أحمته 
وعر“ضت اسمها وشرفها للخطر من أجلهِ .. 

فلما آتم سليم كلامه » هم حبيب به وقبكله قاملا : « بارك الله 
فيك وفى غيرتك أيها الصديق . ان كلامك هذا قد وقع من 
نفسى موقعا ليس أحسن منه .. وقد شعرت بشفقة وحنان نحو 
تلك الفتاة » ولم أعد أستطيع البقاد ال الشد دوخ معني اهدو 
والتخفيف عنها ... انها فى الحقيقة ملاك طاهر » لعن الله الحدة 
والغضب وسرعة الانفعال .. ما أضرها » 

فقال سليم : « وما الذى أدى بى الى هذه الحال وأوقعنى فى 
هذه الشرور غير الحدة والتسرع » والقضية كلها من أولها الى 
آخرها سوء تفاهم وقع بيننا فلم تتمهل فى الحكم » وأسرعت ى 
الغضب فحدث ما حدث. » ولقد صدق من قال : « ان سوء 
التفاهم أصل التخاصم 4 

فقال حبيب : « قد وطنت نفسى الآن على ازالة سوء التفاهم 
الذئ وقع بينى وبين ادها ١‏ ولكن لاند أن اقتض هن ذنك 
الخائنين داود وسعيدة » لعنهما الله .. واذا أنت لم توافقنى تمسكا 


اا 


راسخا أنها مع ما أعرفه فيما من الرزانة والتهذيب والتعقل لم 
تكتب اليك تلك الورقة الا لأنها. أحمتك محبة شددىيدة جد.ءا » 
حتى خاطرت بكرامتها وآنزلت تمسها منرلة لا تليق بها من ١‏ ا 
فلا تكن مترددا فى محيتها » ولا تغضب لسبب تافه » لأن ذلك 
ليس شأن أمثالك .. فأنت شاب أدبب النفس » قويم السيرة » فلا 
لق نك أن تكؤون سساءق ثقاء فتاة تمانت ق حتك 00" 
تقول ألك احيتهاء تهل من اجل غونها علي تركها اا ٠‏ | 
اعم لها وشغفا بها » لأن العيرة تزداد بازد.اد المحة . 

فى5 وق سلمى أقوى دليل » وعندى انها لو لم تتملكها 0 
عليك لاستوجبت نفورك منها وفتورك فى محيبتها 

« ولكن يظهر أنها قد وضعت كل آمالها فيك .. وصارت لا 
يهنأ لها عيش الا برضاك » وهى من أجل ذلك تغار عليك من كل 


انسان » وهذه فضيلة تمدح من أجلها » فأنا لو اتفق د أكون 


فى مشثلما كنت أنت مع سلمى ‏ يوم دخلت عليكما - 2 
ودخلت سلمى » ولم. تعر على لاستبردت محبتها 010 أخفى 
عليك أنى أخاطبك بكل اخلاص » وأومن سلامة نيتك ق 
جلوسك مع سلمى » لأنى آنا الذى كلفتك بالذهاب اليها » ولكننى 
حيئما أتصور وجودك معها تخاطبها على انفراد أشعر بغيرة داخلية 
قوية » أدفعها بحسن اعتقادى فيك .. فبناء عليه » اعذرنى اذا قلت 
لك أنك لم تختبر الحب ولا عرفت عواطف ال محبين » ولذلك فآنت 
كمن هرف بما لايعرف » فارجع الى عزمك فى خطبة ادما » وآنا ى 
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ةن جات سي عقيل اا ترعاات كا نوك موود دا 


لكا 


زيارة سلمى الليلة ما ذهبت الى حلوان بدونك » وعلى أى حال 
فانى سأعود اما وحدى واما مع والدتى ونذهب معا الى سلمى » 

ة شحضينيا » فودعهما وخرج تارك املنيا ووالدية شون 
على غيرته » ولكن سليما كان مشتاقا لاستطلاع سيب اضطرابه 
ا فمده . 

03 الخذاعاميا تت البضول غله.فى الول .ونام شرا 
ونهض سليم أحسن حالا مما كان .. وف الساعة الثالثة بعد الظهر 
جاء حبيب ووالدته » فلما اجتمعت الوالدتان أخذتا تتشاكيان 
سرا » وكل منهما تقص مصائبها على الأخرى » فباحت والدة 
كل هادار نين انها وادهل وماءاثنيت. اله الحكابة "وق 
أثناء حديثهما » كان حبيب بقص على صديقه حكاية ادما وتلك 
الورقة » وكيف بعد أن ذهبت والدته .لخطبتها غارت عليه من 
وجوده مع سلمى وكيف وقع النفور بينهما . 

فقال سليم : « والله يا أخى انى لا ألومها اذا غارت عليك من 
وده مم سسلمى ؛ فان رخ فالرجال,عادة إقسل غيرة من 
النساء » ولما شاهدتك مرة فى قاعة الاستقبال مع سلمى اشتعات 
غيظا ولم أتمالك عن النفور منك » وقد أخبرتك بهذه القصة فلا 
تلم ادما ولا تظلمها » انها والله جديرة بمحبتك وتقديرك .. واذا 
أحببت ذفلا تنردد » اذ قد فهمت من سياق حدثك عنها أنك 
ا بعد ان احيتك 6'وهى الشى قادتك الى الحتف مكتانتها :خلا 
دالت ذرحمة الات _شخفاف نها.. بل دن أن تمتقننب اعنقادا 
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ذلك الخائن الذىألقى بذور الشقاقفيما يننا » وقراق 0003000" 
ليس أطهر من قلبيهما ...لعن الله الأشرار وجازاهم بسوء أعمالهم» 

فقال سليم : « ما لنا وله ياعزيزى .. نشكر الله على نجاتنا من 
حائله » فان حبوط مسعاه ا ا 0000| اذ لمى 
على الخائن أشد وطأة من خيبة مسعاه فهو : 

كالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله 

+2 والآن نما العمل ...ردك أن اذهتن- الي ملم 1319 000 
ولا أدرى كيف آقابلها وقد ارتكنت ما ارتكته فى حتها » و[أا 
هل علم والداها بشىء مما دار بيئنا » 

قال : « كلا .. ولكنهما علما أنها مريضة وهما يظنان آأنك 


ريق" وآبغر مرة عرفا منى آنك: نتائرت :الى الامتكد زرا |000” 


الهواء ؛ ولابد من أن يكون. قد خامر. بالهما ثىء » ولكن اشتغال 
.بالهما بمرض سلمى لم نترك لهما'فرصة لادراك الحقيقة #صطي 
لذرى اذا كافك تلات الخادمة 0 قد دسث 2 شيئا اتماما 
حي 6 1 ظ 

9 0 مامضى' » 

"...قال : ( حسنا .. فاسترج الآن وتم قليلا من وعكة السفر » 
بو بعد الغداء نذهب مغا:. وها اننا ذاهب الى حلوان لأخير 


اا[ ز ذا 2100 


ا 00 

انشاعك فيه .. » 

فقال سليم : « وهل كنت تعرفه ,ياحبيب 7 » . 

قال : «: كنت آغرفه معرفة سسنطة ولكن كنت أكرمه منظره © 
وكنت أقرا أخلاقه على وجهه » ولذلك لم أكن أعيره اهتماما ولا 
0 ..وكان تردة احانا على بت الفواجة ستليئان © وسلمى 
لا تستطيع مشاهدته . وأما حكاية خطبته والدراهم فلا أصل 
لها البتة » وهى دسيسة كما قد علمت ‏ لعنه الله # وكم سبب 
لك ولذلك الملاك الطاهر من المتاعب .. انك والله قد أسآت ايها 
باسليم » ولم أكن أعلم ان فى قلبك عليها غلاة غير ما كنت علمته 
عن عدم رضى والدتك عنها .. » 

فقال سليم : « دعنى ولا توبختى ».فان لى منضميرى مايكفى 
لتوبيخى » وترانى لا أستطيع مخاطبتها مِن شدة الخجل ويلله 
تخبرنى كيف هى الآن بعد أن بكغتها الرسالة » . 

قال : « كانت فى حالة يرثى لها وأما الآن فهى بخير » 

قال ذلك وتنهد » فأحب سليم أن يعرف سبب ذلك التنهد » 
فأشار اليه وخاطبه بالفرنسية بأنه سيخبره به فى فرصة أخرى لأن 
الأ كو شأن ...ولا حفن لسع ,قررافقه . 

ثم نهضت والدة سليم » وقبلت حبيبا وشكرته على تلك الغيرة 
الى لسر فوقهاءء ولا اضيك منها غيرة , وقالت.: « ضى.آن 
نكافئك باعزيزى على هده الروح الطسة والوفاء النادر .. » 
فقال حبيب : « والله لم أعمل شيئًا بعد » اذا كنت لا أقنص من 


6 ب جهاد اللحين 
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قال : « عثرت على ورقة مكتوبة بخط يشبه خط 0000| 
كناب أعطتنى اباه شقيقتك للمطالعة » يوم كنت عندكم فى البيت 
فمن أبن أتتك هذه الورقة » 

لكر حب حكابة آدما وغلس عليه الشيلة: ول 0 0000 
بينه وبينها بالأمس فعلا وجهه الاحمرار وظهر عليه الارتباك 

فابتدره سليم قائلا : « أصدقنى الخبر » فانى قلق لذلك » ولا 
تفلف من عفينى لآى ومن سبلانة نلك ابنالا رانيد ” 

فقال : « ليس هناك ما بوجي الخوف لأن الورقة ليست بخط 
سلمى داعزيزى » وانما هى.بخط فتاة غيرها .. لا علاقة لها سلمى 
قط .. وسأقص عليك قصتها في فرصة أخرى على انفراد » ولكن 
أخبرنى الآن عن سبب رجوعك من الاسكندرية بعتة » 

فتنهد سليم وقال : « آه ياحبيب ان حكانتى غربية كل 
الغرابة » ولو لم تسعدنى الظروف ويقع بيدى كتاب مرسل الى 
سواى » ودفع الى بطريق الخطأ » لوقعت فى هوة لا نحاة لى 
منها .. ولكن الله أنقذنى رفقا بهذه الوالدة ودفعا للشبهة عنك » 

فاشتغل بال حبيب لذلك » وألح عليه فى أن يصارحه بالحقيقة » 
فقص عليه القصة من أولها الى آخرها » وكشف له سره وما كان 
يضمره من ناحيته » وما نواه له . 

فلما سفع حبيب ذلك اشتعل غيظا من ذلك الرجل الممسد 
وقالٍ : 7 نا لهذا الثشقى القبيح الخلق والخلق ٠»‏ والله أنه 
دستحق القتل .. ولن أتركه حتى أوقعه فى شر أعظم مما أراد 
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بولند 
لطاع اللمجل 


أما سليم ووالدته فلم يباليا بشىء .. وى الساعة التاسعة غادرا 
الاسكندرية وبعشا برقية الى حبيبٍ يخبرانه بمجيثهما » فجاء 
لاستقبالهما فى المحطة فاذا بسليم قد نقه من المرض » ولكن لا 
يزال عليه آثر الضعف .. فقبله وسار الجميع الى منزل سليع فى 
الفندق » ولم يتمالك سليم عند مقابلة صديقه عن ذرف الدموع 
خجلا وندما على مافرط منه فى حقه .. وعند وصولهم الى الغرفة 6 
قال له : « والله انى لا أستطيع مكافاتك على جميلك أيهما 
الصديق ؛ ولا أحد يعلم مقدار شكرى لك الا هذه الوالدة . 
ولكن أخبرنى بالله كيف عرفت ما كان دائرا بينى وبين والدتى من 
المكاتبات بشأن سلمى » مع انى كنت أكتمه عن كل انسان » 

فتيسم حبيب وقال : « قد عرفت ذلك بطريق الاتفاق » وقص 
عليه حكاية الجزيرة فخجل سليم لاتكشاف أمره » وكان يظن أنه 
فعل ذلك ولا يعلم به أحد » فأخذ حبيب يمون عليه وقال : 
« لا بأس با صديقى » لأنى لو لم أعلم ذلك ما استطعت القيام 
بخدمتك ؛ والحمد لله على نهابة الأمر بالسلامة » 

فقال سليم : « ولا يزال لدى أمر واحد أسألك عنه » وهو 
يهدنى كثيرا » فهل تصدقنى فى الاجابة عنه » 

قال : « نعم .. » 


1 


فقالت : « تنرك ميليا عنده » وهى تقوم بخدمته فى كل ما 
رانك » وقد ظنت أن ذلك مما بوجب امتنان سليم ووالدته » وما 
جرت انه زاد والدة سليم شكا فيها واسانا سوء قصدها . 

فقالت والدة سليم : « وليس بقائى لخدمة سليم فقط » ولكننى 
أربد الاستعداد للسفر بعد ساعة قبل أن تميل الشمس نحو 
الغروب وببرد الهواء » 

فلما تحققت من عزمها على السفر لا محالة » قالت لها : « ونحن 
نسافر معكم أيضا » اذ لا هدف لنا من بقائنا هنا بعد سفركم 4 

قالت ذلك » وأخدت تتأهب للسفر . 

ولم يكن هناك ما يستدعى تآخرهم » فتأهبوا وركيوا القطار 
دل الكروب فوضلوا الاسكندرية ف المفساء وترلوة في" 
الخواجة فواد » مع أن السيدة وردة ألحت عليهم بالذهاب الى 
بيتها فى محرم بك » فلم يقبلوا .. فتركتهم فى بيت الخواجة فؤاد 
وذهمت وابنتها الى البيت » وهى فى هاجس من قبيل ذلك ©» 
ولكنها جعلت تعمل الفكر حتى تنتفع من وجودهما هناك » 
فكتبت الى داود تخبره بالأمر وتحثه على اتمام المرغوب 

وى الصباح التالى » بكرت الى ببت الخواجة فرراد .. غاذا 
بهما يتأهبان للسفر .. فودعتهما وأظهرت كل ما استطاعت من 
اداسف على فراقهنا.. 


ز ز 7 ز ز ز ز  [‏ 1 از ز ز زا 00 


لكك 


فقطعت وردة الكلام عليها قائلة : « لو كان الأمر كما تدعين 
لما تركت العزيز سليما يسرع فى سفره الى هذا الحد » ولكن 
لا بأس فالمحبة لا تكون قهرا » 

فتلطف سليم فى الحديث » وقال : امقر بانولان ؛ الاك 
ظلمتنا بهذا التلميح » واذا لم يكن ثمة موءجب للمحبة الا ما 
تفضلت به على من الأفضال وما أظهرت فى مرضى هذا من الغيرة 
لكفى به موجبا للمحبة » ولكن الضرورات تبيح المحظورات .. » 
ثم نهضوا عن الطعام الى غرفة سليم لأنه كان يشعر بضعف 
على آثر ما قاساه ففضل الجلوس على السرير 

ودخل الجميع الى غرفته وجلسوا يتجاذيون أطراف الحديث 
وكل بحاول تحقيق حيلته ؛ وى الساعة الثالثة نهضت السسدة 
وردة الى نافذة الغرفة وأطلت على البحر وقالت : « ما أجمل 
هذا اليوم » كم هو صاف مشرق غ» وما أجمل التنزه على شاطىء 
هذا البحر » وياحبذا لو نزلنا للتريض هناك ؛ ولكن سليما أظنه 
لا يستطيع ذلك » 

ا داري الأنس أن أستبقى قواى لتحملنى الى 
الاسكندرية ٠‏ ثم الى القاهرة » 

حي ل و مص الت ور 0 
تذهبين معى باست أم فؤاد فى هذه النزهة برهة » 

قالت : « ياحبذا يا أختى » ولكننى أفضل البقاء بجانب سليم 
اذ ريما يحتاج الى شىء » 
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ال ناحذا باسيدتنى .. فان ذلك غاية ما أتمناه » ولكنى 
مرتبط بمشاغل كثيرة فى الشاهرة ) وقد رقت بد لاد | 
'معلقة .. وعدم مباشرتى لها واتمام الاجراءات الخاصة بها سبب 
لى ولأصحابها خسارة عظيمة » فضلا عن أنه سىء الى سمعتى . 
لقد كنت أتمنى من كل قلبى أن أبقى هنا لولا ذلك » واما صحتى 
فانى أشعر بتحسن واضح فيها بفضل حسن رعايتك . 

فلما سمعت مبليا ذلك منه » لم تتمالك عن الانقباض » وغلب 
عليها اليأس » فترقرقت الدموع فى عينيها » وكانت تظن أن تلك 
الدموع تحمل سليما على الميل اليها والعدول عن السفر © ولم 
تكن قد علمت بما كشفه عنها وعن دهاء والدتها » وعللت نفسها 
أن وجودها معه على انفراد بعد ظهر ذلك اليوم يمكثنها من اقناعه 

أما والدتها فقالت : « ولكن لاتتعجل «اعزيزى فى السفر خوفا 
على متك من الاتنكاس 4 وبين اليوم والغد وقت قير » 

فقالت ميليا » وهى تقطع الخبز وتتناول منه شيئا وعيناها 
تتكلمان وحاجباها بشيران : « لا تلحى عليه باوالدتى » لأنه قد 
مل الاقامة بيننا على ما يظهر » فلا بحب أن نضغط على ار ادته » 

رداك وحى تنظ إلى 5 بن يلها من الع 00 
أن ترفع نظرها الى ذلك الشاب 

فاتدرتها والدة سليعم بالكلام قائلة : « ان السكنى معكم 
يا ابنتى لا يمل منها ء ويا حبذا لو سكنا معكي الدهر كله 
ولكن . 


رر ع «حق ضحي © سيم + *وكس يورك صبيى شرع خروضن معورص خسحي وميم مسوي 
شح تا لسن نه لسعم 131 ورا اتسصييس لد قييد دريس 1 يا د11 
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د 
التخلض من الدر الك 
4 .7 
أما سليم فقد تركناه فى الاسكندرية يدبر وسيلة للخروج من 
برك الفسيدة ة وردة » وكانت هذه قد وطنت نفسها على اتمام 
الحيلة على سليم لأن ابنتهما أخبرتها بما ظهر لها منه وما دار 
سنهما .. فأوصتها أن تواصل مداعبته حتى ,بقع بلسانه » ويربط 
معها عهدا » وتواطأت معها على أن تخرج ووالدة سليم للنزهة 
ارج انول فيخلو لها الجو بسليم عونل ا 0 
بعدها بأن يتروج بها . 
لا اف الاير لاا ا 0000 لبقا 


يدير طربقة للخروج من البيت والتخلص م طلم اله 6 والآخر : 


ل ل 

وفى أثناء الطعام قال سليم : « أشعر لعا د > 0" 
صحتن لأن الحمى قد فارقتتى فن الأمس ع داري لاد 0١‏ 
أبادر الى اجابة طلب ؤكيل مكتبى فى القاهرة » وأسرع فى الذهاب 
٠ ” 0‏ 

فقالت وردة : « الحمد لله على سلامتك باعزيزى وهذا ما 
تتمنناه با ولدى ٠‏ ولكن ما الداعى لسرعة ذهابك » أفلا ترى 
الأنسب أن تبقى هنا ريثما تستعيد نشاطك »؛ تفاديا لعودة 
امرض 42 


يلل 


مع والدته وطلب بدك » فلنصبر حتى تنم الخطبة » وعند ذلك 
اذا شاهدنا منه ما رشت ظنك » تنه أولا .. وعند ذلك يضطر 
اما الى فسخ الخطبة أو الى ترك تلك التى ,يحبها . واذ ذاك 
لاإيكون فسخ خطبتك سهلا لارتباطه بعقود وعهود رسمية» واذا 
دقست الأُمور هادئة حتى تم الزواج لا يكون هناك نا ضف » 

فسكتت ادما » ولم تحب .. وكانت تائهة فى بحار الهواجس » 
وقد أحست تسرعها فى الحكم .. وخدنيت عواقف ذلك لأنها 
لت بكتابة تلك الورقة الية عملا يفتح بايا للتكلام فيها 
يشينها » فكظمت غبظها وفضلت موافقة والدتها فى أخذ الأمر 
بالتآنى حتى تتم الخطبة 

أما والدتها فتركتها وذهبت الى بعض المهام ففستها » فنادتنها 
انما و سالتها أن تكتم الأمر عن والدها .. فوعدتنها بذلك » وذهبت 
وهى تفكر فيه وتنذكر ماقيل عن حب حبيب لسلمى » فيخطر لها 
أن سلمى مخطوبة لسلبم .. وهذا اذا علم بحبها لغيره يتركها ؛ 
نا بنتق.ان مسيليما اذل ترك سلمن ربجا فيل للزوات 
بادما » وهو عندها أفضل من حبيب لأنه صاحب صناعة شريفة » 
كثيرة الربح حسنة المستقبل » وأما حبيب فلا صناعة فى بده » واذا 
ترك الوظيفة يصبح صفر اليدين .. ولاسيما أن موظفى الحكومة 
ا شوق للطرد كل ساعة ..-وآرادث أن تعود الى ادما وتخيرها 
بما خطر لها » ولكنها خشيت أن تمهد بذلك سبيلا لزيادة تفورهأ 
من حبيب وتعلقها بسليم » فأبقت الأمر فى سرها .. 


ام 


يفقدك هذا النصيب فانه ريما جلب عليك العار » وتحدث الناس 
فية . فالصبر أولى دا ايتتى » اذ غلب على لنى |0١01‏ 
من هذه التهم » ولم يسبق أن تحدث عنه أحد مثل هذا الكلام 
واله عليه حت سلمن : اباي ا 
لا بعود اليها » ولن بفكر فى سواك .. 
جات ادما عند ماع كلمة الزواج + وعلا وبييا م 00 آ 
0 : « كيف أتعلق به وهو يبحب غيرى ؟ 
ثىء لا أستطيعه » ولو كنت أنت فى مركزى لفعلات مثلى » 
و ل ا و 1 
وللكن كما قلت لك:يا اننتى-» ان اللنات الآن شخذن كل ا 
حتى إستطعن اغراء الشبآن اليهن ©» واذا شعرت الفتاة منهمن أن 
انا يها أو شيل اليهنا تبذل قصارى جهدها رمال | 
وتنغاضى عن كل ما تراه فيه من مثل هذه الأمور .. علما منها أنها 
متى وصلت الى غايتها وتزوج بها يصير مضطرا لارضائها ) 
ويصبح كل أحد سواها غريبا . وآنا أعرف أنك بعيدة عن كل 
دنيئة ولا أرضى لك بالتزلف الى أحد قط » ولم أذكر لك ذلك 
الا على سبيل المثال لكى لا تكبر عليك مصيبتك وتسببى ما 
يغضب هذا الشاب » وهو يحبك ونحن لم تتحقق شيئا مما ظننته 
به .. فهل ليق بنا أن نزيد غضبه حتى دنفر منك .. » 
أما اذا تحققنا أنه لايريد الزواج بك » فليفعل ما يشاء ؛ 
وأنت عند ذلك يصح لك النفور منه » ولكنه الآن قد بعث الينا 


16؟ 


فعند ذلك هداً روع ادما » وقصت على والدتها القصة من 
أولها الى آخرها ؛ ولكنها لم نذكر أمر الورقة التى بعثت بها اليه 
8900© تعلق بها 

وبعد سماع ذلك ع قالت لها والدتا : < لا اراك الا ولسة 
با ادما لأنى لم أفهم من هذه القصة انه يحبها » وانما أفهم أنه 
نتردد على بيت الخواجة سليمان » وهو يتردد عليه من زمن بعيدء 
وهم يحبونه كثيرا » وهو بحب سلمى محبة الأخ لأخته » والا لما 
كان هناك ما يحمله على ارسال والدته لطلب يدك من والديك » 

قرافت ادما آن تخي والدتها عن الورقة الك ,ينثت بها 1 ' 
ولنهاهى التق حملته على ذلك ع فمتمها اتحناء -. فسكتت برهة ” 
ثم قالت : « لا أدرى ما الذى حمله على ذلك » وانما أعرف 
انه فحن سلمئى + ولا يحبنى .. ومهما كان من الأمر فيجب غلتى 
أن أقطع كل أمل منه وأعود الى حالتى الأولى » 

فوقعت والدتها فى حيرة من ذلك » ولو كانت على شىء من 
الذكاء لأحركت أن وراء كوت اذعا شنا تخفه ولكتها ثانت 
سليمة النية على جاف من السذاجة » فقالت : « تمهلى با ابنتى 
فى حكمك » ولا تتعجلى فى غضبك .. فان: مثل حبيب لا يعامل 
هذه المعاملة لأنه شاب مهدب محتهد يندر آمثاله .. ولا بخفى 
عليك يا ابنتى حال البنات الآن وقلة الطلاب » فاذا فتح لك باب 
مثل هذا بحب عليك التآنى والصير » وآخذ الأشياء بالتؤدة حتى 
تنجلى لك الحقيقة لأن غضبك على هذه الصورة فضلا عن أنه 


ا 


قالت ادما : « أنا أعرف من بحب .. أنا أعرف .. لا أريده » 

فعاودت أمها السؤؤال وألحت عليها فى مصارحتها » فقالت : 
« انه يبحب ... » وتوقفت عن الكلام 

قالت الوالدة : ذ قولى با ادما ولا تترددى .. قولى 0001 
لا تخفى عنى شيئًا » فلعلك تكو نين مخطئة فى ظنك .. » 

قالت ادما : « كلا .: آنا لست مخطتة .. انه بحا ل 0< 
يحب سلمى .. وقد تآأكدت من ذلك حتى لم بعد عندى شكفيه» 

قالت الوالدة : « وكيف عرفت ذلك ؟ .. واذا كان بحبها لماذا 


لم بخطبها منذ زمن مديد وهو يتردد على بيت والدها » وسلمى 


بالرغم من ذلك مخطوبة با ادما » فاتركى هذا الظن من بالك » 

قالت ادما وقد ازدادت غيرتنها : « لا أعلم لماذا » ولكنى أعلم 
انه بحبها حبا تشديدا ولا يهتم بى » وقد لاحظت منه ذلك قبل 
الآن » وكنت أغالط نفسى .. أما الآن فقد تحققت من الأمر حتى 
لم بعد لدى* شك فيه قط .. انها بحبها وهى تحبه .. » 

فأمسكتها والدتها من بدها » وأجلستها على انسرير » وجلست 
الى جانبها وجعلت تمسح لها عينيها بيدها قائلة : « خففى عنك 
با ابنتى وأخبرينى عن قصتك .. » 

قالت ادما : « لا أستطيع أن أقصها لك لأن أعصابى ترتعد 
عندما أتذكر ذلك .. دعينى وشأنى با أماه » 

قالت الوالدة :. « لن أتركك حتى تخبرئى يا .. والا قال 
سأغضب منك » 


0١ 


00000 
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وهم فى هذا الحديث وأمثاله حتى وصلوا الى محطة حلوان » 
211 القطار الها" . 

أما ادما » فتر كناها ووالدتنها قد دخلت عليها » وسمعت منها 
أنها لا تريد الزواج بحبيب » فلما خرجت شفيقة أخذت تسألها 
عن سبب غضبها » فلم تسمع منها الا البكاء والنحيب » وهى 
تقول : « كلا .. لا أريده ولا أريد أحدا سواه » لعن الله الرجال» 
ولعن الله ساعة ولدت فيها فتاة » دعينى با أماه فقد ضاق صدرى 
ونفد صبرى .. » 

فتملك الحزن قلب والدتها » وجعلت تخفف عنها » وتعيد عليها 
السؤال قائلة : « ما بالك با ادما .. لماذا لا تخبريننى بحقيقة 
الآخر + الست والدتك ؟ .. ومن لك فى هذا العالم لكى تطلعيه 
00 إضدق جتى ..الخرنى ...»© 

فتعلقت ادما بأمها » والدموع تنساقط من عينيها » وقبكلتها 
قائلة : « نعم با أماه .. أنت عزائى الوحيد فى هذا العالم » وليس 
أن شواك » ولكنى :اقول انى لم أعد أريد حبيبا ولا سواه » 

قالت الوالدة : « لماذا لا تريدينه وهو بحبك كثيرا وقد بعث 
يطلى يدك بعد موافقتنا ؟ » 

قالت ادما : « كلا .. انه لا يحبتى نا أماه 6 بل نخب سواى 
0١‏ 0 5هاآقئ قله وما لحمد دئة .. ع ظ 

فدهشت والدتها عند سماع ذلك الكلام » وقالت : « كيف 
تقولين ذلك ؟ .. ومن هى التى بحبها سواك ؟ .. » 


ون 


بورد اشح سج وا ماش 0 
فاحتقرها وكرهتها نفسه وقال لوالدته : « لعن الله النساء . 
ما أقدرهن على التظاهر بالكمال وهن أفاعى سامة . كيف تتحراً 
هذه الدنيئة على مثل هذا القول » وهى التى اعرد 0٠03030‏ 
علتى » وتذللت حتى رق قلبى لها .. ولم أطلب يدها الا شفقة 
غليها » لعن الله النباغة التى عرفتها فيها ‏ ما آشد مك 00300 
ظنها .. كم كنت أقول لك يا أماه أنى لا أريد الزواج » ولم يكن 
خوف الا من مثل هذا الأمر الذى تنعرضت له الآن .. » 
فانتدرته والدته قائلة : « انك لم تنعرض لشىء ما يا ولدى » 
فهى فى بيت أبيها » وأنت فى بيت أبيك » ونحمد الله على أننا لم 
نعقد خطبة ولا زواج ج » فلنتركها وشآنها ونرى من بقبل عليها .. : 
ان البات ف أهذه الأب لا جروج الا يكل انال 0001 
شق الأنفس » فانزعها من نالك ولا تمتم بها وانظر الى الفرق 
سنها وبين هذه المسكينة سلمى.2) ل 00 
تعطف عليه وتتمنى أن يكون لها .. 

قات شفيقة )وقد رجت عن لتيل ليلا و00 
هذه الفتاة .. ولك علتى با أخى أن أختار لك فتاة ليس أجمل 
متها ولا أخر من مالها » 

فقا سيب ١‏ كا .ان أن ابو ا 0000 
الفنيات تفاضلا » وكل واحدة أشد مكرا من غيرها » . وساروا 
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فأجابتها اذما ء وقد اشتعلت غيرة وحئقا ونأسا , قائلة +« كقى 
عن هذا الكلام » ولا حاجة الى هذه السخرية .. فنحن لا نزال 
على البر » ولم يحدث شىء 3 وكل منا فى سته » ولا حاجة لمثل 
اول منك » ولااتسى أن أناك لبن من أصحاب. الثروة ‏ 
فهو لا يملك الا مرتبه الشهرى » ولا بآتى عليه آخر الشهر حتى 
كون أنفقه وهو مهدد بالطرد بين حين وآخر .. » 

فآرادت شفيقة أن ترد عليها » فاذا بوالدة ادما داخلة » وقد 
سمعت مشاحنتهما » فقالت : « ما بالكما ترفعان صوتكما ؟ » 

فصاحت ادما بصوت مرتفع » وقد غابت عن الصواب : 
« اتركينى با أماه انى لا أريد هذا الرجل قط .. والموت أفضل 
لاهن ا 6 

فآجاءتها شفيقة بحنق : « وهو أيضا لا يريدك .. ومن أنت 
حتى تطمعى فى أن تكونى خادمة عنده .. ابقى فى ست أبيك © . 
'وتركتها وخرجت وهى ناقمة عليها » وقد احمرت عنناها من 
النكاء وبح صوتها من الصراخ 

فوصلت ست الخواجه سليمان » فرأت أخاها ووالدتهاخارحين 
فخرجت معهما وعيناها تتقدان غيظا » فسآلاها عن سبب ذلك »6 
فأخبرتهما بالقصة .. وبالغت فى قول ادما وسوء ظنها » الى أن 
١ : |‏ وقد عايرتنا بالفقر » وقالت ان:آحى لا ملك شيئا' ع 
وانها لا تريده » 
فحمى غضب حبيب » ونذكر أنها هئ التى أحيته أولا »وكتبت 


1 


فغضبت شفيقة لذلك التعنيف الذى لم تكن تنتظره من ادما 
لشدة آملها فيها » وإ عرنته من أنها ستكون زوجة 0001| 
فغلب عليها حب الاتنقام فقالت غاضبة : « وكيف يكون الحق 
علتى يا ادما » وما المانم من وجود أخى مع سلمى فى الغرفة وهى 
مريضة » فما هذا الا من سوء ظنك بأخى .. ويا خسارة الأمل 
والمحة 6 . 

فأغضلها ذلك وقالت لها : « لا أدرى ما المانع من وجوده 
ممها فى خلوة وعبتاهيا تدمتان» ولا ركياى يناوا 000 
الند لآ أدرخ فا غيها وا + 

فقطعت شفيقة الكلام عليها » قائلة : « هل تريدين أن تقولى 
أن أخى يحب سلمى ؟ .. وا أسفاه على الفرح الذى فرحته من 
أجلك © . 

فصاحت ادما » وقد غلب عليها البكاء : « ولماذا هذا الفرح ؟.. 
بحب أن تحزنى علكى أنا المسكينة التعسة الشقية » وأخدت 
تشهق من شدة البكاء ظ 

فازداد غضب شفيقة غيرة على أخيها وقالت : « حزاك الله خيرا 
ا ادماء هذا جزاء المنحة. , انظنين زواحك الى تعابة وذا ” 
بل .هو التعس اذا تزوج بك » وهل تظنين انه لااإستطيع الاستعناء 
عنك » وهل يموت من أجلك .. انه فى غنى عن هذه التعاسة » 
وهو اذا طلب ابنة أكبر الأغنياء لم :يرفض طلبه .. فعلى أى شىء 
تفتخرين عليه ؟ أبحمالك » آم عالك ».آم بشرفك ؟ .. »6 


ا ا عيش 
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3ك 


أن أسحد لها » 3 

وقد أراد بذلك أن يتظاهر أمام سلمى » بأن ليس بينه وبين 
الى كر لالب دعاك بع بد 1 

أن تتركى هذه البلاهة وتتعقلى » أخرجى من هنا » فخرجت 
ششفيقة غاضبة من كلام أخيها » فحدثتها نفسها أن تسير الى ادمأ 
ونعنفها لأنها كانت هى السبب فى غضب أخيها علبها » فخرجت 
رس تكو وسارت الى مث ادما .. فاذا. هى فى غرفتها متقيضة 
الوجه يامسة ووالدتها فى شاغل بشكون المطبخ 

فقالت لها : « حزاك الله خيرا با ادما » هذا هو أخى قفد 
أهاننى من أجلك + وو بخنى لأنى دخلت بك عليه بغير استئذان » 
وكانت ادما فى غابة الغيظ » وقد اشتدت فيها الغيرة وتحقق 
ظنها منحبيب » واعتقد تان والدته وشقيقتهجاءتا لطلب يدها بعير 
ارادته » فلم بأت لزيارتها بعد ذلك » ثم رأته فى تلك الخال مع 
سلمى باكيين .. فلم يعد عندها شك فى حبه لسلمى » واشتد بها 
الغيظ واليأس والندم على ايتذالها تفسها + ولم تعد تعلم ماذا 
فو ْ 

الإذا منمهت تعتيف -شضقة لها اتتهرتها قائلة :. < وما ذشىاق 
دخولى .. فانى لم آكن أعرف باختلائه مع سلمى » ولم بخطر على 
١‏ كا ستو يبالن ختناة وطن فى صريرها . ولسن آله 
كاري فاك 0 بح جنركين 5لاك: فلماذا أدخلكي 
الرتية 7 خ2# 


١‏ حهاد المحيين 
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فلما رأته ادما فى هذه الخال » غلبت عليها الغيرة وانقاب 
سرورها الى كدر ء وودت العودة خالا والاشتهاء . وقد 00( 
محيئها ولكنها تحلدذت ودخلت محيية » وسألت عن صحة سلمى .. 
فوقف لها حبيب مسلما وهو يرتجف » وقد امتقع لونه وظهرت 
عليه مظاهر البغتة والارتباك » فلما لمس بدها أحس بها باردة 
كالثلج وهى ترتعش » وآنس فى كلامها خشونة واعراضا .. 
فاتشضت ننفسه وأعرض عنها + فازدادت انقباضا وتحولت من 
الغرفة وخرجت » فتبعتها شفيقة » وهى لا تزال تمازحها » ولم 
تنته لما تخاطب به قلبا حبيب وادما 2 

فقالت لادما : « مالى آراك خلوجة .. لملك لل 0003) 
عشاهدة حبيب » 
١‏ فازدادت انقباضا » وسارث الى باب الدار تنريد الخروج 6 
فحاولت استبقاءها فلم تقبل .. وحاولت الاعتذار » فآلمكت عليها 
باليقاء فنفرت منها وخرجت رغما عنها » وقد أخدت الغيرة منها 
مأخذا عظيما جدا » فتركتها وعادت وهى لا تعرف ما هو سبب 
اضيا وغضيهاء ودغلت غرخة سلس قلينا رايا ا 00 
وبكخها لدخولها مع ادما بغير استئذان .. وسألها عنها فقالت : 
« انها خرجت غاضبة ولم ترد البقاء » 

فقال لها : « وما سبب غضبها ؟ » 

قالت : « لا أعلم .. وربما غضبت من سلامك الفاتر عليها » 

فازداد غضيه وقال لها : « وماذا تنتظر منى ؟.. لعلها تنتظر 


/أله آل 


لالتلا ها عت يقرا + » وجلتى تر أن كل 
شفيقة كما وعدته والدته بالأمس » فسمع والدته تناد مندلة: 
فخرجت شفيقة الى والدتنها تسآلها عما تريد فقالت لها ادر 
كوب ماء » فذهبت لتآتيها به فتذكرت ادما فمالت الى استدعائها 
اكذة الليران تا » .وأوادت: ذلك أن كذامها تمافة 
حبيب هناك . ولما سمعت والدة سلمى احتياج زاكرتها للماء » 
خرجت هى بنفسها وجاءتها بقدح منه .. أما شفيقة فذهبت الى 
بيت الجيران » ونادت ادما وهى تظن أنها تصنع حسنا معها ومع 

فلما سمعت ادما نداءها » جاءت مسرعة وهى ترجو لقاء 
00 هناك + وقلبها برقص ذرحا :. فتخلح البيت عسة وتكلن 
شفيقة وسلمت عليها » فأمسكتها هذه من بدها وهى تضحك 
ناذا وقادتها الى غرفة سلمى » ودخلت غير استتذان قاكلة لها 
سرا : « تعالى حتى أربك شخصا تحبينه  »‏ فدخلت ادما ؤواذا 
بحبيب جالس على الكرسى الى جانب سرير سلمى ممسكا بيدها 
وهما سكيان وفى بد حبيب ورقة 

فلما رآها حبيب بعت » وعلا وجهه الاحمرار » وظهرت عليه 
علامات البغتة » وهم الى منديل بمسح به عينيه » وقد ارتبك ى 
أمره لا بدرى كيف يخفى حاله » ولا كيف سرر سبب وجوده 
اع سلس ف للك اد .. وأسرع الى الورقة ووضعها فى 


حجسة تراه ١‏ . 
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القاهرة » وساروا الى بيت الخواجه سليمان .. ولم يكن الخواجه 
فى البيت » فاستقبلتهم الوالدة وهى لا تزال منقيضة الوجه 
لازدياد مرض ابنتها .. فدخلوا قاعة. الاستقبال وهم يسألونها 
عنها » وهى تشكو لهم حالها وضعفها » وبعد أن جلسوا هنيهة 
قالت والدة حبيب لابنتها : « انهضى وادخلى غرفة سلمى للسؤرال 
عنها وتسليتها ياحبيبتى » 


أراها أنا با سيدتى ؟ » 

فقالت : « نعم يا ولدى وما المانع من رؤّيتها » وأنت أعز من 
أخيها وأشد غيرة عليها من الأخ 4 

فنهض حبيب وشفيقة » ودخلا غرفة سلمى بعد الاستثئدان : 
فاذا هى فى المراش وقد هزل جسمها وامتقع لونها وغارت 
عيناها » فلما رآها حبيب أشفق عليها وتأثر الها حتى ترقرقت 
الدموع فى عينيه 
أما هى فحالا رأته لم تنمالك عن الكاء لتيدذكرها. حننيا 
سليما » وما دار بينها وبينه .. ولكنها أرادت أن تنجلد ؛ فلم 


تستطع لضعقها » فغلب عليها البكاء » فمسحت دموعها عنديلها . 


وحيتهما فتقدمت اليهنا شفيقة والدموع ملء عينيها وقكلتهيا 
وسآلتها عن حالها » فأجابتها انها فى حالة شديدة من الضعف 
لا ترجو معها النهوض من الفراش . فبكت شفيقة وحزن: حبيب» 
ولكنه تذكر أنه جاءها بخبر يسرها ويشرح صدرها .. فاشتد 


ا ا اا 1 
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« وأخيرا أختم هذا بالتحية والتقدير .. ودم سالما لصديقك 
الودود » ْ 
« سليم » 

فليا قلا :الكتان ؛ عحت لما ساء فيه من السازات لد 7 
ولكنه حمله على ما علمه مما كان من تغير والدته غليه » وان تلك 
العقبة قد زالت .. فأحس بارتياح كبير لنوقوف على ذلك الخبر.. 
ومكر لزوال الأزمة عن صديقه وسار نوا الى والدته » وبشرها 
بذلك فشاركته فى سروره 

ولكنه أخذ يفكر فى تبليغ تلك الرسالة » وكيف يبلغها سرا 
بينه وبين سلمى .. ورعا لا يتآتى له ذلك » ولكنه أمكّر بعزمه الى 
والدنه وقال لها : « لابد لك من أن نساعدينى فى هذا الأمر لأن 
الاذعان الى اشارة صديقى سليم أمر واجتّ » وقد خدمته جهد 
طاقتى حتى الآن » فيجب أن أتمم الخدمة .. وهذا أهم ما أقوم به 
نحوه .. فما رأيك ؟ » 

قالت : « ذلك أمر هين .. فى صباح الغد » نسير مع شقيقتك 
شفيقة لزبارة بيت الحواجه سليمان ؛ وفيما نحن فقاعةالاستقبال 
تدخل أنت وشقيقتك لزبارة سلمى اذا كانت لا تزال مريضة » 
حتى اذا جلستما قليلا » أدعو أنا شفيقة فأشغلها فى شىء ..هتخلو 
يسلمى وتقص عليها ما تريده » 

فاستحسن الرأى .. وفى الصباح التالى » احتال للغياب عن 
عمله . وتأهبوا جميعا للذهان 6 فركبوا القطار من. حلوان الى 
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قالت ::« أرى أن .لا تزورها: .. اذ :ان الحادة: حرا آل 0000 
الشاب عن زيارة الشابة فى الفترة بين الحديث عن الخطبةوعقدهاء 
وهى مدة قصيرة .. ومتى عقدت عليها تستطيع أن تزوزها كل 
يوم اذا كننت. ء ولو لم يكن هناك كلام يثبانها ما كان 7 
مانع من زيارتها »6 . ْ 

فغضب لذلك .. ولكنه انصاع للشورة والدته .. وقبل أن 
بنقطع عن الزيارة مثرقتا » بالرغم من شدة ميله لزيارتها .. 

وباتوا تلك الليلة » وأصبح فى اليوم التالى وسار الى عبله 
كالعادة وهو يفكر فى أمره وأمر ادما وسليم وسلمى » وى اليوم 
التالى ورد اليه كتاب من سليم » يقول له فيه : 

« أخى الحبيب وصديقى الحميم حبيب . 

« لى كلام طويل أقوله لك عند الاجتماع بك قريبا باذن الله ؛ 
واعا أكتب اليك هذا راجيا أن تذهب الى سلمى وتقول لها هاتين 
الكليتين سراط. » محث لا سمفلكما اند » وهيا : 

« ان سليما بخير وسلام وخجل .. وهو يسلم عليك سلاما 
زكيا » ويطلب اليك أن تكونى فى سلام واطمئنان » وأن تعدى 
نفسك للعفو عما ارتكبه فى حقك »© . 

« و بعد أن تقول لها هذا تجتهد فى تسلتها زاناعيا 1 ا 
المتاعب .. وسآكون عندكم قريبا » وأقص عليكم قصة من أعجب 
القصص التى طرقت آذانكم » ولى من كل منكما عفو ألتمسه 
مقدما .. وعندما ألتقى بكما تنجلى لكما القيقة .. 
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قالت والدته : « ولكن متى تريد عقد الخطبة با ولدى ؟ » 

قال حبيب : « متى أردت أنت با والدتى .. وخير البر عاجله » 

قالت والدته : « صدقت با بئى .. ولكنى فارقت ادما نائمة 
فى الفراش .. ولعلها كانت متوعكة المزاج .. فالأولى بنا الاتنظار 
ريشما تسترد. صحتها » ظ 

١‏ ان لال حيبي غليها بوساليا عى تين مرههان لقال" 
« لم أسألها عن ذلك يا ولدى حياء » ولكن أظنها منحرفة الصحة 
انحرافا سيرا » فلتصير قلبلا .. » : 

فقال حبيب : « انى أوافقك على ذلك » لاسيما وان صديقى 
اجرف قد جاء فيد الخطة متضورء » ولكن0 ا 
مسكين كم قاسى من الأهوال فى خطبته » وما ظنك بوالدته بعد 
الذى حدث ؟ » 

.قالت : « أظنها توافقه لأن قلب الوالدة رحيم ياحبيب ؛ هاذا 
تحققت من سبي متاعبه حاولت أن تنزيله بآأبة وسيلة كانت . 
ولكن سلمى مشكينة -آيشنا لذنها قاسح متاعت: حمة من حراء 
ذلك » حتى آثر ذلك على صحتها » 

فقال : « ولكن متى علمت باتنهاء الأزمة » استعادت صحتها 
على ما أظن » 

قالت : « هذا هو الأرجح » 

وسكتا برهة لا يتكلمان » ثم قال حبيب : « وهل نظنين انى 
أستطيع زيارة ادما هذين اليومين يا أماه ؟ » 


0 
عرامل العيرة 


ولنعد الآن الى حبيب الذى تركناه بحث عن صديقه سليم » 


وقد علمنا أنه علم بوجوده فى الاسكندرية من كتاب فوّاد وبعث.. 


اليه بوالدته » ولما ارتاح باله عليه عاد الى أمره مع ادما » وى 
مساء. ذلك اليوم جلست .والدته. اليه وذكرته يما دار 0" 
بشأنها » فرأت منه البقاء على عزمه فى خطبتها .. واتفقا على أن 
تذهب والدته لاستطلاع رأى والدتها سرا .. فاذا آنست منها 
الموافقة تأتى بحببب ويعقدوا الخطبة رسميا بحضور والدها .. 
فذهبت والدته وشقيقته ‏ كما قدمنا ‏ ودار بينها ودين 
والدتها ما دار » فعادت اليه وهو فى اتنظارها بفارغ الصبر » 
فأخبرته با حدث » ففرح .. ولكنه أحس بحمل ثقيل يلقى على 
كاهله » وظهرت على وجهه علامات الانقباض » وهو لا يعلم لذلك 
0 

فلاحظت والدتنه عليه ذلك ؛ فسألته عن سبي انقباضه فأنكره 
فقالت له : « ولكنى أراك منقبض الوجه » وأظنك شعرت 
بثقل المسئولية » وما يقتضيه الزواج من مهام » 

قال حبيب : « لا أعلم .. ورعا كان ذلك السبب .. » 
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قالت والدة ادما : « لا أظنه برفض » ولاسيما لما ذكرت من 
<< للسيد حبيت علأن حبيبا من التسبان. المهذين الساعراي ٠”‏ 
مستقبلهم » المكبين على الدراسة والاستفادة .. فأنا واثقة من 
موافقته ابانا على هذا الأمر » ولكن بحب علينا أن تنبع الأصول 
مراعاة لمقامه » فنا أفاتحه هذه اللبلة بهذا الحديث » وأخيرك عا 
0 4 

قالت والدة حبيب : « حسنا ل 0 
تسآلى ادما أيضا .. اذ رعا تزى مانعا فى ذلك :. 

قالنت: والدة إدما-::2 النقو يتريد 7د انها تكرى 0( 
ونحن تتشرف بذلك أيضا » ٠‏ 

3 نهضت والدة حبيسب ٠»‏ ودخلت غرفة ادما » وهمّت اليها 
تحييها وضمتها الى صدرها وقبكلتها قبلة قوية » وسآلتها عن 
صحتها » فقالت : « ليس هناك ما يوجب القلق © وبعد قليل 
سأنهض من الفراش باذن الله » 

قالت : « سلامتك باعزيزتى .. شفاك الله وعافاك » وجلست 
الى جانبها تلاطفها وتحادثها .. وبعد أن شربا القهوة وقضيا مدة 
نهضت شفقة ووالدتها واستآذتنا .. وفكلتا ادما »© وودغتا 
والدتها » وخرجتا . 


0 


اليكم .. فسررت لذلك سرورا لا مزيد عليه » لأنى أحبك مثل 
حبى لنفسى © وأعد هذا الأمر من أعظم أسباب السعادة لى 6 
ا ا فك ل ا 00 
أصبحت من هذه الساعة قرسة لى .. 

قالت ذلك » وهمكت اليها وضمتها ا 00 .فقبلتها 
ادما وقد أيرقت أسرةتها ولمعت عبناها » وزالت عنها. أشحانها 
واطمأن بالها ونسيت ما مر بها من الشقاء » ولامت نفسها. لأنها 
اتهمت حسيا بالفتور وهو برىء منه .. وزادت اعحابيا شهامته 


لما أظهره من الغيرة على مصلحة صديقه » ولكنها مابرحت متعحبة ‏ 2 


السس وصول ورقتها:الى ست سلمئى © افتركت ذلك لتنالا 0<" 
عنه متى تم أمر الخطبة 

أما والدة حبيب فكانت حقيقة منفردة بوالدة ادما » تخبرها 
عن وغيتها فى خطبة: ادما. لتيب ع فقالت هذه :كانت اا 
سراق أحب حبيبا 6 وأعتيره ولدا لى فى معزة اميه . 
وسواء تم أمر الخطبة » أو لم .نتم .. فهو ولدنا وآكثر من ذلك » 

فقالت والدة حبيب : « بورك فبك باعزيزتى » وهذا ما نعلمه 
علم اليقين .. ولا يخفى عليك أننا لولا سايق الود بيننا » وما 
تعلمينه من حبى لك وحب ابنتى شفيقة لادما » وارتياح حبيب 
لها » واعحابه بلطفها وتهذيبها مع علمه عحبة الخواجه سعيد له » 
ما تجر]نا على هذا ,الطاب .. فل تظنين «الخواحيه تعد ا 
ذلك 7 0د 
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أنيتما للسؤال عن صحتى لأنكما علمتما عرضى ٠‏ 
ا ا 0 دما 
نأت لذلك ©» .. : 

فقالت ادما نافرة : « اذن أتيت لتعذيبى «اعزيزتى شفيقة ! .. 
دعينا من هذه الأسئلة التافهة .. » 

قالت اشضيقة : 2 صدقينى ١‏ ادما انهمنا ليست تافية آأندا : 
واذا أخبرتك عن سبب مجيثنا تعلمين أنها أسئلة هامة .. » ظ 
قالت ادما : « أخبرينى ما هى أهميتها «اشفيقة .. » 
فضحكت شفيقة وقهقهت » ثم قالت : « قد جئتك ببشارة 
سارة لك » ولكتها تشرنى آكثر مما نسرك © 

قالت ادما : « أخيرينئى ناحنييتى .. لقد تنفد صسيرى 6 
قالت شفيقة :3 آتينا الخطمتك لأخى .. فما قولك ؟ » 

فلما سمعت ادما ذلك » غلبها الحياء مع ما خالج قلبها من شدة 
السرور » ولكنها أتكرت ذلك قائلة : « دعينا من هذا المزاح 


باشفيقة ‏ بالله عليك ‏ لأنه مزاح مستهحن ولاسيمابين البنارت» 


قالت شفيقة : « أراك لا تصدقين قولى .. » 

قالت ادما : « حقيقة انى لا أصدقه .. ولكن دعينا من هذا 
الحديث وأخبرينى عن هذا الثوب .. من أين انتعت قماشه ؟ » 

قالت شفيقة : « لا تضيعى علتى متعة الحدرث .. ان والدنى 
الآن فى خلوة مع والدتك تتحادثان فى هذا الشأن » ولهذا السبب 
١‏ أت أخى معنا . وأنا قد غلبت ذلك من والدتى قبل عمثنا 
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وقد تركنه فى المبت وحده » 

قالت ادما : « .وما الداعى لمجيئه 7.. هل من الضرورى أن 

ل 54 2 الساد ا لوطا رو 0 
اسن أرطه إن شتير ع اذا كد لاك للرراد 

فققالت ادما ولم تفهم مرادها : « مالى راك تخاطيننى ا 
والرموز دا شفيقة .. »6 


2/6 6د 

فضحكت شفيقة حتى استلقت على ظهرها ؛ ثم قالت : « هل 
تعلمين لاذا جاءت والدتى اليكم الكن 2 5 

قالت ادها :. كانت لزنارها : 

قالت شفيقة : « ولماذا أيضا 7 » 

قالت ادما : « لا أعلم .. هل أنا نبية يا شفيقة .. ما بالك 
تكثرين من هذه الأسئلة ؟ » 

قالت شفقة : « قولى ان كنت عق ثى» من الك ثاء ” 

قالك: اذما : « لست على شىء من الذكاء .. والحبد 8 " 

قالت شضقة : « ولكنهم يعيكّرو ننى عهار نك ك :وذكائك :. والاق 
ظهرت لى سذاجتك » 

قالت ادما : « وهل لى أن أعلم الغيب 7 » . 

قالك شخفقة : « أشنا لأمر هملق ١‏ 

قالت ادما » وقد فهمت المراد » ولكنها تحاهلت : « اذن قد 
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١‏ أو اتها مريضة سيب مرضه مشاركتها.لك فى شتورد» 

فضحكت شفيقة بسذاجتها المعهودة » وقالت : « وما الداعى 
ناذا هرض هو 2 .. » 

قالت اذما : « سامحك الله .. آلا تعلمين انها مخطوبة له وهى 
تحبه حبا شديدا » وخطتتها لا تزال فق طى الكتمان:.. » 

قالت شفيقة : « نعم .. أعرف ذلك » ولكننى لا أرى سببا 
لمرضها دشسسب مرضه » 

انما عل سذاحها وخلو ذهنها من عرارة الجدد” 
وتنهدت .. ْ 
فتقدمت اليها شفيقة » وضمتها الى صدرها وقبلتها بلهفة » 
0 كف الضيمك .: تمجيت ادما لشحكها بنين. بسب اظاهر .. 

فقالت لها : « ما بالك تضحكين ءا شفقة + .. » 

فازدادت شفيقة فى الضحك وقبلتها مرة ثانية » فازداد عححها 

فقالت شفيقة : ما بالك لا تسألين عن أخى حبيب وعن عدم 
سن ادج 

فلما سمعت ادما ذكر اسم حبيب » ظهر على وجهها الاحمرار.. 
قلها وخميح-اتكتاف آمرها:؛ ولكتها تذكرت إن 
شفيقة لا تلحظ ذلك عليها لعدم معرفتها الحب وجهلها ظواهره ؛ 
فردت عليها قائلة : « لم أسأل عنه لأنى ظننته مشغولا 1" 
١‏ داغل الرحال كثيرة .. » 

فأمسكت شفيقة ببدها قائلة : « كلا .. لم يكن مشغولا .. 


15 
وآتبت لزيارتنا . 
قالت ذلك وتذكرت ما كتة لحبيب 6 فتنائثرت 00 الندم 


فأجابت شفيقة بوجه باسم قائلة : « لا :غتى لنا: عن ز ناريك 
ياعزيزتى ادما .. ولكننا كنا فى شاغل هام جدا هذين اليومين 
بسبب مرض الخواجة سليم » 

قالتن احما :- ومنادكان فى 7 

قالت شفيقة : « أصيب بحمى شديدة فدعو ناه للاقامة عندنا 
ف تعلوان 6 وكان اخنى حبس ملازما اله كدر الأوقات ٠‏ لأنه كما 
تعلمين صديقه العزيز » وقد سافر الى الاسكندرية أول أمس 
ليأتى له بوالدته » فجاءت أمس » وكان سليم قد غافلنا وخرج 
من حلوان وسافر الى الاسكندرية ونحن لا نعلم .. فلما جاءت 
والدته مع أخى بالأمس لم نجده » فانشغل بالنا عليه كثيرا : 
فاضطر أخى حبيب أن سافر الى القاهرة للبحث عنه .. ونا 
أمس على أحر من الجمر حتى آتانا كتانب منه من الاسكندرية 
بخبرنا فيه انه توجه اليها » فسافرت والدته اليه » فارتاح بالنا 
عليه شفاه الله فاغتنمنا هذه الفرصة وجئنا لزيارتكم » 
فارتاح بال ادما نوعا لمعرفتها سبب غياب حبيبها هذه المدة ؛ 
ولكنها تعجبت لعدم مجيئه مع أخته لزيارتها فى ذلك اليوم » 
وأراذت أن شال شفيقة عن ذلك فمئعها الحماء » ولكنها قالت 
لها : « انى آسفة لمرض سليم .. ولكن هل علم هو بمرض 


وسو ان عدوت 
نايت 


مددضيي ضوننت 


1 


عسي 


ووالدها غائب .. سمعت طرق الباب » فخفق قلبها لتذكرها 
اننظارها طرقة من حبيبها فى الأسبوع الماضى » وكم كانت ترتجف 
لسماع صوت المركبات » أو الصعود على السلم » وكم كانت 
تطل على الشارع تشاهد المارين » وأحست بمقدار ما ارتكته 
بذلك من الخفة النى كانت تنفر منها » فهاجت أشحانها وترقرقت 
الدموع فى عينيها 

ثم سمعت الباب قد فتح وصوت شفيقة ووالدتها داخل الدارء 
فازداد خفقان قلبها وتعاظم ارتعاشها » وحسبت لمجيئهما ألف 
حساب . وبينما هى فى ذلك سمعت قرع باب غرفتها ثم دخلت 
عليها شفيقة شقيقة حبيب » فحالما رأتها ادما لم تنمالك عن 
ألمكاء » وقد ثارت فيها عوامل الاشحان فحيتها شفيقة وهمت 


بها فقبلتها وسألتها عن سبب نومها . 


الا : ( انها اخسبت: الأمبن بيزد © ففضلت القاء ق 
الفراش خوفا من شدة المرض » ٠‏ 

فأخذت شفيقة تخفف عنها وتعز”بها بعبارات تدلعلى اخلاص 
ومحبة لا نتجلى ى وجهها من ملامح الطهارة والبساطة » وهى 
3 برح مبتسمة 'مشرقة الوجه » فتصورت ادما سذداجة شفيقة 
وساطة قلبها وتحررها من لواعج الحب » فهاجت أشحانها »2 
ولكنها أمسكت نفسها عن اللسكاء خوفا من الفضيحة واليأس » 
وكالك لشصضمة :: 

أهلا بك ياعزيزتى .. ماذا جرى حتى خطرنا على بالك 
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أما ادما فد تركناها فى غرفتها » تندب سوء حظها » وضياع ‏ 
آمالها » واخلاف ححبيبها .. وقد هاجت فيها الغيرة حتى أدمت 
فتوادها » وظلت دموعها تتساقط على خديها وهى فى غرفتها . 

والشرقة مغلقة عليها وثلك الورقة فى ندها تيد إلظ 21 
وتعض على نواجدها ندما لكتابتها » وبعد قليل جاءت والدتها 
ووالدها ؛ فلما سمعث صوت صعودهما على السلم أخفت الورقة 
وهمت الى الحمام » فغسلت عينيها اخفاء للكائها .. وتظاهرت 
بانحراف صحتها » ورقدت فى السرير .. وقد أخذ اليأس منها 
مأخذا عظيما جدا » وكم نقمت على الشبان وضعف طبيغتهم » 

وودت لو بقيت_كاتمة ما ى قلها حتى بوافيها أجلها وحم ا 
بها أحد 5 د 
وأخذت تفكر فى طريقة مناسبة تتوصل بها الى تحقيق ظنها .. (١‏ 
' وكانت تود أن تلتقى بحبيب لكى توبخه وتعاتبه » لكنه لم بأت 2 
اليها ولا هى تستطيع الذهاب اليه .. وحتى اذا توصلت للالتقاء 0 
نه » قانها سوف تشعر نحوه ينفور وكراهية سنب الغيرة 207 
الى وفيت اذا خاطنة أن لفل ا ا 000 1 


والديها انها تشع بقشطررة + ولذلك فخلت القاء قد | 1 
فصدقاها » بينما كانا فى غفلة عن أمرها ' 

وفى اليوم التالى » ؛ ى نحو الساعة الثالثة بعد الظهر »© يتمأ 
هى مستلقية على سريرها ووالدتها تعمل فى بعض مهام البيت » 
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فلترجع الان الى القاهرة » ونرى ماذا تم لعليى بعد كتابة 
ذلك الكتاب » فانها لم تكتبه الا بعد أن أقنعتها سعيدة بسوء 
ثبة سليع بذهابه الى الاسكندرية . وكانت قد علمت بذهابيه 
اليها من داود الذى ما انفك يراقب حركاته حتى علم بذهابه من 
كنات ورد اليه من صديقته وردة .. فأخر سعيدة :6: واهدهة 
تحايلت على سلمى حتى أغرتها بالنفور من سليم .. ظنا منها ان 
هذه الفتاة متى علمت بخيانة حبيبها تقطع الأمل منه » وربما 
كنبت اليه بما يزيد نفوره منها.. فيتحقق لداود ماجاء من أجله » 
فكتبت الكتاب وبعثته مع سعيدة الى مكتب البريد » ووصل 
الى سليم كما قدمنا .. وقد أحست من تلك الساعة » انها قطعت 
كل أمل فى ححمبيها فازداد حزنها .. ولكن غلبت عليهسا الغيرة 
والحنق » وهاجت فيها الرغبة فى الانتقام .. وكان الضعف يقعدها 
الل سوكة, على !نا -افتتدت الورقة بالتى كانت على كتارداء 
فلم تجدها .. وكانت تحب أن تعيد النظر اليها » لعلها تعلم كيف 
كتنبت .. ومن كتبها » لعلمها انها لم تكتبها هى .. ففتشت عنها 
فى كل مكان ظنتها فيه » فلم تعثر عليها فازداد بلبالها » ولكن 
ضعفها وياسها غلبا عليها وشغلاها عن التفتيش عن الورقة . 


؟ ب جهاد المحبين 


نذها 
وببلغما كلمتين عن لسانى حتى تكف عن البأس وتأمل فى 2 
عودتى . وبعد يوم أو بومين » نذهب معا الى القاهرة .. وهناك 
نلتقى بحمبسة القلب ونعزيها .. واذا ساعدتنى الظروف فانتنى 
سأعوض عليها تلك المتاعب سعادة دائمة » فننسى هذه المشاكل» 
قالت : «حسنا ما تفعل» وصمما على ذلك وقد هداً بالهما 


١1 


قال : « وليس ذلك ذنبك ؛ وانما هو ذف هذه الفاجرة 
اللثيمة .. قبح الله الأشرار .. انى لم أكن أصدق عن سلمى شيئًا 
فبيحا لأنها والله ملاك طاهر .. والآن ماذا أفعل بهؤلاء الأنذال م 
هل نطلعهم على خياتتهم ونوبخهم 7.. ماذا تفعل 7 .. » 

قالت : « لا تجاز الشرير بأعماله ياولدى ؛ وانما يجب علينا 
أن تتنخلص من هذا البيت بالتى هى أحسن .. بحيث لا يعلمون 
بانكشاف أمرهم .. ومتى خلونا بأنفسنا تفعل ما نشاء » والله 
إقتص من القوم الظالمين » فلنعمل من الان على تديير حيلة 
نلخروجنا من هذا المبيت فى أقرب وقت 6. 

قال : « انى والله با آماه منشغل البال على سلمى » ولا أدرَى 
ماذا تم لها بعد كتابة هذا الكتاب » لأنها كتبته بدموعها » وانى 
شديد الحزن عليها » وترقرقت الدموع فى عينيه فانفطر قلب 
والدتنه لذلك وقالت : « لا تحزن يا ولدى .. بل اشكر الله على 
نحانك من هذه الورطة » وأرجو أن تلاقى خطيبتك وهى يختر » 
كن مميهاءق هناء وتتبى هذه المتاعنةء «تكون عد. الجحلاية 
هاديا لك فى مستقبل حياتك .. أما هؤلاء ؛ فعلمهم بفشضل 
مسعاهم كاف لحسرتهم وشقا نهم «6 

قال : « سأتظاهر الآنث بوصول كتان الىة من القاهرة 
ستدعى سرعة الذهاب اليها. » وها أنا بحمد الله قد شفيت من 
المرض 6 فأستآأذن فى الذهاب .. ومتى: نزلنا فى نيتنا بالاسكندرية 
اكب الى صديقى حبيب ‏ حفظه الله أن يذهب الى سلمى 


1 


الرجل اللئيم » وود لو براه حتى يذهب بحياته ويخنقه بيده . 
غير ان تلك الاحساسات كان يتخللها فرح بزوال تلك السحابة 

من أمام عينيه » وهاجت أشحانه » وازداد هيامه 00 1 
فتناول كتابها وجعل نقرأه وبحزن على ما سسه لها من الشقاء 
ف السكم علي وحن بزقة ل كل ل 0 
الدفن ذلك الكثان. اكزاما. لخاطر الى" تتيتة. ..- 


عواطفه السابقة وميله الشديد الى سلمى .. وتضاعف حبه لها 
واشتد حنقه على وردة وداود » وحدتته نفسه ان بناديها وبوبخها 
أو يمسك بعنقها وبخنقها » ولكنه أمسك نفسه واقتنع بنحاته 
ونجاة تلك الفتاة البريئة من التهم الدنيئة 

ولسث برهة تتردد بين الحنق والسرور » فاذا بوالدتنه قد 
دخلت عليه ؛ فلما رآها تذكر كتابها اليه فقال لها : « اغلقى 
الباب وتهالق » خفحلت وقد عصت لذلك ‏ فلما.دنتث منه أحلبا 
الى جانه وأخذ يتلو عليها كناب وردة » فأحست كأنها كانت فى 
ا ا لها الحا 

ن أولها الى آخرها 

فبهنت وقد أخذت الدهشة منها مأخذا عظيما » وقالت : 
(( نجنا يارب من القوم المفسدين » كيف استطاعت هذه المرأة 
أن تخدعنى كل هذه المدة .. أواه ماذا فعلت أنا » وكيف سببت 
لاك ولتلك الفتاة الشقاء والبلاء . 
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ابحابا » رغما عما قلتموه من كتابة كتابها اله » فأخثى أن تكونوا 
انما تكتبون الينا لأجل تطمين بالنا » فاذا لم يكن لكم أمل فى 
نجاح مشروعنا أفيدونا حتى تتنخلص من أثقال والدته هنا » 
و نقطع الأمل » وقد كفائا ما قدمناه لها. من الهدايا وما أظهرناه 
من التقرب نحوها . وانت لايفوتك ان اتمام هذا الأمر يربحك 
جانا 0 المال . وصدقنى ناخواحة داؤد انتى لو لا ما .أشاهده 
اعلا من المن .الى هذا الشاب ما كنت أهتم بهذا الأهر الى 
حلا كسد 

اولان ل از بدا م فجيته اخنا + فافريت والدنا/ر ا 
اليه كتابا تستقدمه » وقلت فى نفسى : انه متى حضر الى هنا وبعد 
عن ذللك المببت سهل غلبا افتاغه » وقد أثنت آنا نفسى و كيت 
الكتابين وبعثهما فى بريد واحد .. فما عليك الا أن تراقفب ما 
بحدث بعد وصول الكتاب اليه » فاذا لم بحضر أفدنى ماذا 
الل نوق الختام أدعو لك بالتوفيق عوك الله فى همتك 
وحفظك لمححمتك » 

« وردة » 

وكان 0 شرا ذلك الكتاب 6 وبعجب لذلك الاتفاق الذدى 
دفعه اليه لتنكشف له تلك الدسيسة التى أفسدت ما بينه وبين 
احب الناس "اله » ويقن برغة صامنا مسثونا حتى طن نسة فق 
حلم » وصار ضميره يبكته .. وتذكر ما اقترفه فى حق سلمى 
ظلما وعدوانا » فانفطر قله واشتد حنقه على تلك الخائنة وذلك 
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كلما شاهد منها حركة تحسب لها خنايا .. فخاي ذهنه 1|ذ 200 
فى سلامة حكمه » ثم تذكر الورقة التى وجدها فى كتاب حبيب 20 | 
فقال فى نفسه : ١‏ وما هذه الورقة + أليست بخط بدها ؟ وما 
الداعى لكتابتها البه لولا الممة الشديدة 9 » 

ثم اتنبه من هواجسه وأخذ كتابا آخر من تلك الكتب » فاذا 
هو بخط بشبه الخط الذى كان يرد اليه من والدته » فتذكر 
ان الست وردة أخيرته يأن والدته كنت اليه كتاءا قبل يوم 
محيثئه تستقدمه فيه الى الاسكندرية » فظنه هو ففتحه .. وحالا 
وقع نظره على أول سطر منه تعجب لأن الخطاب موجه فيه لغيره 
ولس من والدته . فأخذ شرأ فاذا فيه : 

« عزيزى الأجل الماجد الخواجة داود 

« بعد سؤالى عنك أعرفك انك كتبت الينا بوم وصولك 
القاهرة انك قابلت الشخص المعلوم » ودبرت له حيلة لطيفة 
ليتخلص من نلك الفتاة وقلت انه لما سمع حكابتك عنها صدقها » 
وهر .لك على وجهه امارات الغيظ » وقلت اذ ذاك الك ار 


707 /000--117أ20 


أن يقع الخلاف بينهما فى تلك الليلة » ثم أخبرتنا عن لسان سعيدة 2 ' 
انه لابزال يتردد على البيت ويجالس الانة كلعادة » ولكن ١‏ " 
سيعندة عافاها الله عمدت الى حلة لطيفة لسرقة ذلك الكتان ٍ 

« وكنا ننتظر أن يكون هذان الأمران كافبين لاتمام مانريد » ١‏ 
وها اننا الى الآن لم تتسلم منه كتابا الى والدته .. لا سلبا ولا ٍ 


لم1 


هو أول من طرق باب هذا القاب . ففتتح له فتربع فيه .. فاذا كان 
هذا الذى أعنيه » قد نبذنى ظهريا غير مبال بمو اطفئ ولا مشنفق 
على حياتى » فممن أرجو المواساة وعلى من ألقى حملى وفيمن 
أضع آمالى . فما لى ألا أن أقول على الدنيا ومن فيها السلام.. 

« ولم أكتب هذا اليك الا لأنبئنك ان حيلتك لم تنطل على » 
الالسوة ظلى'قنك”, حاقا لله .. ولكن خشينا جاءى 
000 «اطلصى على حقبقة الخال .. فها قدا بلنتكه عتاى فم . 
معاق وليطمئن: ضحيرك ختى تعيقن سعندا .. آما آنا خانى لولا 
عتبى عليك وحزنى على فراقك » لعشت سعيدة لخلو ضميرى 
من كل شائبة » ولكن الأحوال هكذا قضت ولكل نفس أجل 
١١‏ تمل عولا تاك بضرية .حبك 

« سلمى » 

ولم ارج قن الترادة + جتني عاو الدمع من اغينيه .. وهاحت 
به عواطفه وأخذ بردد فى ذهنه وتتذكر حالته الماضية » وكيف 
كان فى حبه مع سلمى طاهرا نقيا خاليا من كل خداع » وكيف 
كار بهن بالنياءة راق نذكر الأحاديث. التى بممها عنها.. 
ادم زناه ستهلية مله برى لقعا فى احتاره واتحافا ١‏ 
حكمه عليها » فرأى ان كل ما رآه وسمعه انما هو مؤسس على 
اي ذلك الرجل القبيس الويجه » وتذكر انه. طالما كان يرى ما 
بين سلمى وحسب من الالفة ولا سالى لاخلاصه وثقته .. ولكن 
لك أن سمع حكاية داود تبلبل خاطره. وأساء الظن » وصار 
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لم تسمع مثل تلك الكلمات من أحد على وجه البسيطة 

و ولكننى احمد الله كثيرا لأنى قد كشفت السر .0 وقد 
المراد من تلك العازات المنهنة التى اننا ازدت عها التخلف | 0 
عهودك جاعلا الحق علىة نا .. فعلت ذلك لتتخلص منى ونذهب 
اق الاسكتذرية ولا آدرئ هالك فى الاسكندرية .. لل 1ل ' 
حبيبة تريد الجنوح البها » وقد نبذت سلمى من قلبك نبذ 
النواة .. نبذا قبيحا لتحل مكانها فتاة الاسكندرية على الرحف 
والسعة .. هنكاك الله بما تريد » ولتتمتع تلك الفتاة بحبك .. ولا 
أذاقها الله ما أذاقنى . وأرجو أن أعرف قبل الممات انك بلغت 
مرادك ووطكنت نفسك وسكن يوغلك .وإنا أنا فقد كفانى ما 
قاسيته من شقاء هذا العالم » واذا بقيت لسوء الحظ على قيد 
الحياة فانى لا أقيم بين الناس » وما أفضل أن ألوذ بدير منفرد » 
أو صومعة فى قمة جيل لا أرى فيها أحدا » فقد كرهت مخالطظة 
أهل هذا العالم الغارق فى الدهاء'والخيانة والغدر .. ويكفينى 
شاهذ! ما قاسيته نسى ممن كنت أحسه أعز من تنسى ووهةه» 
قلبى وملشكته كل جوارحى » وركزت كل آهالى فيه ؛ وكالا "١‏ 
سارح ناظرى حاسيت أ نهضت ثثلا أو نهار .آذ اهكان 
تبعه نظرى .. واذا جاء خفق له قلبى .. وإذا تكلم رقصت له 
جوارحى .. واذا أشار فكلى اصغاء واذعان لا أرتاح الا فى 


رخناة ء ولا آحزة الا الى ذكراء ... واذا رقدت أت للك 0 


واذا استيقظت شاقنى اسيمة .. .ذاك هو سليم حبيبى القديم الذى 


ايا لي ا لي سي 25 يعي ا ون و ين 


271111011010111 11606١ 
َ 


اتحو ئ 0 اس لسي ا ا ا يا ل الارياشة نك بشاسين لنلات د فيس ع وا ولس 
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داك ديل أنامل آيدت وأبكى .. وها بيكائى الا آسفا على ماكان 
لى من الآمال فى حبك واخلاصك » وغيرة على شرف الذى لم 
دمسكه دنس .. وقد خدشته برجمك واتهاماتك .. وآنا أقسم لك 
بحرمة الحب أتى بريئة م نكل ماشين العذارى الطاهرات .. طاهرة 
نقية » مخلصة » لا عيب لى غير انى سليمة القلب » آخذ الأشياء 
بمظاهرها » لا أعرف المكز: ولا التجرء الى حيلة » ولا أعين 
أذنى » ولا قلبى لأحد .. آه من هذا القلاب الذى قد .عضانى 
للقي وافضيى فى سسل مرضاتك ... 

« ولكن سقيا لساعة جاءت فيها تلك العجوز الى دارنا .. 
وقد نوسمت فيها الخير منذ رأنتها » وهى التى حملتها نلك 
الرسالة الى” » ثم سرت فى مركبتك لا ندرى الى أين تسير .. 
فهى التى أنبآتنى بمكنونات قلبك وأخبرتنى انك دفعت اليها 
ذلك الكتاب لا تبالى بما يخلفه من أثر على قلب هذه المسكينة 
التى مرت عليها ايام لا تعرف النوم .. وما ذنبها الا انها آرادت 
تحمل المشقة بدلا منك » فحلت العقد الذى ربطته » وخافت من 
بقائه مربوطا .. حلته شفقة عليك ورفقا بعواطفك » وقنعت من 
آمالها بأن سقى سليم -مطمئنا فى وفاق مع والدته » ورضيت 
بالشقاء والصير على فراقك . هذا هو ذنى- الذئ اقترفته » 
فبعثت الى بكتابك الذى .لم ترع فيه حرمة + ولا ذكرت: فيه 
1 ظاهرة ع« تيكنت من هذا القلف الكثى .. كتبت الى ذلك 
الكناب » لا. تبالى بما يكون له من التأثير على هذه الحزينة التى 
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وعند الظهر أحضر العداء فتناولوه 15 وذهب كل منهم الى 


- 
|| فمقة تنظهر إ 


آما سليم فبقى فى سريره لاستطيع نوما »لما يجول فى جا 


من آمر حسبب وسلمى » وقد شعر بمبل قليل الى ميليا . وييئما 


هو مستلق ف سريره جاءه الخادم ببعض الكتب والرسائل 
الواردة اليه فى بريد الصباح من القاهرة » فتناولها واذا هى تزيد 
على العشرة لأن ادارة البريد فى مصر كانت تحفظ له كل ما برد 
اليها باسمه من الكتب والرسائل .. ولما طلب اليها أن ترسلها 
الذاق الرمل ء ارسلتها دقية ولندة 

فأخذ سليم يقرأ عناوينها » فوقعت عينه عل ىكتاب بخط سلمى؛ 
فخفق قلبه وانقبضت نفسه وفضه وأخذ قرأ » فاذا فيه : 
أبعين مفتقر اليه نظرتنى فأهنتنى وقذفتنى من حالق 
لست الملوم أنا الملوم لأننى أنزلت آمالى بغير الخالق 
كتبت التى كتابا قرآته بدموع اليأس » وأنا حزينة باكية لا 
أدرى كيف أفسر ما جاء فيه » مما قد جعلتنى به مرذولة خائنة » 
وأنا بريئة مما نسبته الى ولم أقهم المراد به » ولعلك كتبت كتابة 
صسهمة عن قصد منك التناسا واخفاء لحققة مرادك . وليشت 


ا 
21101 


جحت ميت 0007-7 


ردلا 


بديك طوع ارادتك » فافعلق بى ما تقسائين الا الرجوع الى 
سلمى ؛ فانك: اذا التمست ذلك منى فلن أوافقك عليه .. » 

فعجبت والدته لذلك الانقلاب الغرب © ولم تصدق أنه 
بخاطبها باخلاص 

فقالت له : « قلت لك انى لا أخالفك ولا أعارضك ف ثىء 
التي روما 15 كرت اهلخاد بيه حار 00 
لك 6 

فقال : « حاشا لله با أماه .. فانى انما سعيت وأسعى حت ىأكون 
أنا والتىسانزوجها خادمين لك » أما كفاك ما قاسيته ى طفولتى .. 
فالآن أنا طوع ارادتك ٠»‏ أنقاد الى أوامرك اثقياد الأعمى ٠‏ الا ىف 
شلب فانى قد وطددت العزم على تركها «ى 

قالت : « وهذا أمر لا داعى للعجلة فيه الآن » وأنت لم 
تتخلص من المرض تماما .. وسنتكلم شأنه فى فرصة أخرى » 
وبجب عليك الآن قبل كل شىء أن تعتنى بصحتك .. ومتىشفيت 
ننظر فى ذلك الأمر» وات الست مد افر فاه كيل رج 
وابنتها من النوم فجاءنا للسئؤال عن صحة سليم » فطماتتهما 
والدته بقرب شفائه » وأثنت على ما أبدتاه من المرءوة فى خدمته 

فقالت وردة : «ذلك واجب علينا .. وسرورنا بشفائه ليس أقل 
من سرورك » وقضوا بقية ذلك اليوم ,نتكلمون فى موضوعات 
متنوعة » وميليا تنتهز فرصة للاختلاء بسليم لتحقيق هدفها 
وتوطيد المحبة » فلم تنمكن لأن والدته لم تفارق سردره لحظة 
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سريره ناكرا ووردة :وابنتها نائنتان + وثاتنا المن 1د 000 
منذ الأمس » فنام نوما هادا » ففتح الحديث قاملا : « كم آنا 
اذم على ما قرط امثى .نا آماه حتى كدرت خاطرك وآتعيث 011١‏ 
لمهلى وحماقتى » . 

فقالت : « لا.أس ب,اولدى ؛ انما بهمنى الآن استعادة مول 6 
وافعل ما بدا لك .. فان اعتراضى عليك كان من الهالة أيضا » 
ولكننى لم.أكن أظن أنك متعلق بحب بحب تلك الفتاة الى هذا الحد . 
انها كنك احسبب آنك مخدوع بها »اد أن تزوة لاا 00( 
للتفكير فى الزواج منها » ولكن حين أخبرنى حبيب بما بينكما » 
وأنك قد مرضت بسس اصرارى على منعك » ذهبت الى القاهرة 
نفسى لأخرك أنى راضية عن أية فتاة تختارها » 

فلما سمع سليم كلامها » تأكد من خيانة حبيب وسلمى » 
وتواطؤهما عليه » لأن اعتراض والدته على زواجه يسلمى لم 
يطلع عليه أحد غير سلمى وحدها » فكيف عرفه حبيب .. فتحقق 
لديه أن سلمى باحت له بأمرها » وطلبت منه أن بساعدها فى 
اقناع والدته » فحاء الىالاسكندرية تحقيقا لأغراض سلمى . ولا 
تصور ذلك ازداد حنقا على حبيب » وحدثنه تنفسه أن وح 
بحقيقة الأمر لوالدته .. ولكته أمسك عنهة رعاية لجرما ١|‏ ” 
القديم » وخوفا من سخرية والدته منه لانطلاء تلك الحيل عليه .. 
ولكنه قال لها : « أن أمر تلك الفتاة قد أصبح فخبر كان » ولم 
بعد لى مأرب فيها » ولن أحقق الا ما تريدينه أنت .. وسأبقى دين 


: 
1 
3 
: 


فين حا شه سيقن د حسمت يلتك 7تتوجيذز عنفيثة: 


سا ل ا ل و ا 0 1 
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ثم نهضت وضمته الى صدرها قائلة : « كيف أنت ياولدى .. 
أحمد الله على سلامتك .. لماذا فعلت. با هكذا ياحبيبى + .. كيف 
تركت حلوان ولم تخبر أحدا حتى شغلت بالنا وبال صديقك 
00 0س ع فقد يتا حك فق مدنتى مصين وخلوان .. 0 
الى نجذك . ولو.لم صلنى كتاب أخيك مساء أنس.لقضيت 
الس ضنقة الحزن » احمد لله على بنلامتك با ولدى + كنم 
ذنت الكن :2 . ع«( 

قال الى أن يتسواف سس عد مسناال د 
س0 0ل السوة » وأفار الى الديدة وردة .: نيت والذع 
اليها وقمّلنها وشكرتها على ضنيعها » وتقدمت ميليا وقبات بد 
والدة سليم بكل خشوع وأدب . و- جلس الجميع تتحاذيون أطراف 
الحديث » ويحمدون الله على اجتماع لفطل . 

وكان أكثر الجميع فرحا بعد الوالدة ميليا » لأنها توسمت فيما 
دار بينها وبين سليم خيرا . 

أما سليم » فكان ذلك اللقاء لديه سببا لاثارة أشجانه ‏ اذ 
تذكر ما دار بينه ودين أمه من الخدال » وكيف آله كدر عنقها 
باصراره على عزمه بالزواج بسلمى » وكيف انه كان تخدوعا » وقد 
انطلت عليه الخيلة » فلبث مدة تتقاذفه تلك الهواجس وهو بهم 
ليقيّل ددى والدته » وستغفرها عما صدر منه فى حقها نعزية 
لأحزانها » ولكنه آثر أن ينتهمز فرصة ,يخلو بها على انفراد .. ولم 
بتمكن من نلك الفرصة الا فى. الصباح التالى » اذ جلست الى 


«مل 
القاهرة لكى تبث بما .برذ من الرسائل. باسمى الى لها 7 
قال ذلك » وطلب ورقا وقلما » وكتب الى ادارة المردد ى مصر 
أن تبعث بما لديها من المراسلات باسمه الى الرمل فى محطة (...) 


ف منزل (.:.) وبعث الكتاب الى ادارة البرمد:ولبث ينتظرا اللتبيكة 


يقول : « ان السيدة آم ففؤواد قد حضرت » 


فخفق قلب سليم » وارتعدت فرائصه » لهول ما يتنظره عندما - 


تصل اليه والدتنه » لعلمة شدة شغفها به وحزنها عله . وما كاد 
نفكر فى ذلك حتى سمع وقم أقدام مسرعة ى الذار » واذا 
بوالدنه قد دخلت مسرعة وألقت نسها عليه صارخة : « ولدى 
سليم .. ولدى ومهحة كدى .. قد شغلت قلبى نا ولداه عليك 
ولم أصدق أن عينى تراك بعد .. ولدى حبيبى ومهجة كبدى » 

قالت ذلك وهمت اليه وعانقته وضمته الى صددرها ودموعها 
تنساقط عليه » وقد أغمى عليها من شدة الفرح فأدر كوها بالماء 
فرشوها حتى أفاقت » وهى تقول : « وا ولداه .. حبيبى سليم » 

ولم تتمالك عن البكاء والشهيق » فبكى سليم وقبكل يدها » 
ولم ببق أحد من الحاضرين حتى بكى لبكائهما لهول ذلك الموقف 

فجاءوها بمقعد جلست عليه بجانب السرير » ويداها لم 
تفارق ولدها وهى تناديه ولا تصدق أنها تراه لفرط ماقاست من 
لوعة فراقه » والاششاق اليه 


فنا 


قال وهو يتردد فى جوابه : « قصورى العظيم . :. وقصصو رك 
العظيمة » . 

فأدركت أنه يعنى مأ. هى فيه من الثروة . 

فقالت : « أما قصورك فهو ف ؛ وأما قصورى فهى لك .. هذا 
اذا لم ترفضها كما رفضت يدى وجذبت يدك منها » 

فعلم آنه قد أوشك أن بقع فى شراك الحب ثانية مع فتاة لم 
برها الا دقائق متفرقة » ولم بعرف عنها شيئا .. فأمسك عن 
الجواب متظاهرا بألم فى رأسه » وغيز موضوع الكلام متجاهلا 
عن المراد من كلامها : 

ل ااي ع ا ور المكيدة 
لفرصة أخرى .. 

ثم هغل والدتهاء وأبخقات تخاطم سليما فى شؤؤون مختلفة .. 
تطرقت منها الى حب والدنه له الى أن قالت : « وق علمى أنها 
بعثت 'ستقدمك الى الاسكندريةء وكشت كتابا اليك فى ذلك 
يوم محجىء صديقك حبيب » ثم لما جاء وأخرها بانحراف صحتك 
لم تتمالك عن الذهاب اليك بنفسها » فالظاهر أن كتابها وصلك 

فقال سليم : « لم بصلنى خطابها لأنى كنت فى حلوان قبل 
بوم سفرى » وقد طلبت الى ادارة البريد أن تحفظ رسائلى حنى 
أحضر بنفسى لاستلامها » ولا بد أن يكون ذلك الكتان محفوظا 
داك : وقد ذكرتتى الآن :ضرورة الكتانة الى مكتن التريذد ق 
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فى الصباح باكرا » وقد زالت الحمى .. وفتح عينيه » فاذا بميليا 
واقفة بجواره تروح له » وليس فالغرفة سواها فمد بده وأمسك 
بدها يريد منعها » فأمسكت هى بده وقد علا وجهها الاحمرار 
طحنت فل يده ضنطا حقيها ٠»‏ فاحين تقر وه برك 00000" 
مثل شعوره عندما يمسك بد سلمى » فتذكر ما وقع فيه بسبب 
ذلك المب .. وخثىآن يتخلص من شر فيقع فى شر أعظم» فجذب 
بده بلطف فاشتد احمرار وجهها وظهرت عليها ملامح الكدر 
كن صا و سيت ع الس 1 لك ا 00 دافا 
لما فرط منه مما كدر نلك الفتاة .. فأراد اصلاح خطئه » فمد بده 
وأمسك بدها » وحذبها اله » وضغط عليها وبده ترجف منشدة 
الضعف » فاذا شلك البد باردة كالثلج تدوب فى بده 
.أما هى فسلمته بدها قائلة بصوت مختنق وطرف مطرق : 
ماذا تريد من ,بدى وقد رفضتها ؟ » 
فقال : «حاشا أن أرفض بدك .. لا عاش من يرفض هذه اليد » 
وكنت أخثى أن لا أكون أهلا للمسها فضلا عن الظفر بها . 
. قال ذلك مجاملة » كى يخفف كدرها » لأنه كان يشعر بعظم 
.خضل والدتها عليه » فازدادت وحنتاها توردا ودمعت عيناها وذبل 
جفناها » وقد أخذ منها الهيام مآخذا عظيما » وتظاهرت بالخجل 
لا تنطوى عليه عبارته من المعانى المؤثرة » وقالت فى تفسها : « قد 
ال اللا؟ 
٠:‏ خقالت له : « وما الذى أخافك من لمس بدى والظفر بها ؟ » 
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الانطلاق لثلا يتوركط فى حب نلك الفتاة » وهو فى حال المرض » 
وربما لا يكون لاثقا بها » لا هى فيه من الغنى والبذخ » فحتول 
نظره نحو البحر وجلس الاثنان لابتكلمان الى الغروب » فحاءت. 
الوالدة وأمرت الخادم فأضاء الغرفة » ثم جاءته ببعض الحساء 
وبعض الطعام فتناوله » وخرجت من الغرفة لبعض المهام » وبقيت 
أما هو فكان نفضل الاستلقاء طلا للراحة » ولكن الحماء 
منعه من ذلك بحضور فتاة غرسة فاذا بها تقول له » وهى أول. 
مرة خاطته فيها : « ظهر أنك فى حاحة الى الراحة » وأظن أن 
وجودى الان قد ثقل عليك ومنعك عن الاستلقاء » فها آنا خارجة 
فاستلق واسترح .. » 
فأجابها متأدبا : « حاشا يا سيدتي أن تكونى ثقلا على أو على 
سواى » فانى أصبحت غارقا فى لطفك ولطف والدتك ‏ وما أنا 
فى حاجة الى الاستلقاء الآن .. على أنى لو كنت فى حاجة البه مآ 
منعت نفسى منه + لأن لطفك شحعى على أكثر من ذلك 6 2 
قالت : « وهذا أملى ؛ فاننى أرجو أن تأخذ حريتك فى كلل 
ما ترى فبه راحتك ‏ مهما كان نوعه .. ولا تقيد نفسك بالعادامة 
والتقاليد » .. ظ ْ 
فاستحسن سليم منها هذا الجواب » واستلقى على ظهره .. وقى 
ذبلت عيناه..فأدركت ميليا أنه يرغب فى النوم » فغادرت الغرفة. ‏ 
فلما خلا بنفسه غلب عليه الضعف والنوم » فنام ولم يستيقظ اله 
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له بها وقد أتقنت الصنعة فى التظاهر باللطف والأدب 

ولا بخفى أن قاب إلفتى اذا عانى الحب مرة يصبح مستعد!ا 
للوقوع فيه مرة ثانية سرعة » وقد انس من لطف تلك المرأة 
وابنتها ما حمله على شدة الميل اليهما وخاصة الى الفتاة » ولكن 
حاله من المرض كانت تشغل عواطفه عن مثل ذلك : 

وأراد منع ميليا من التروبح » فقالت له والدتها : « لا تمنعها 
باولدى ولا تخجل من ذلك لأنها مثل شقيقتك » ويجب عليها 
خدمتك © . ْ 

فسكت ووقع نظره على معصمها وهى تحركه روحة وجيئة » 
فاذا هو أبيض ناصع تزينه الأساور المرصعة » ونظر الى ونجهها 
خلسة فاذا بعينيها تبرقان .. وقد علا وجهها الاحمرار وهى تروح ‏ 
له مأرقة: شدلا :.. 

فازداد ارتياحا الى رؤيتها واستتئئناسا بقربها » ولكن صورة 
سلمى كانت لا تفارق ذهنه قط » واذا شعر بميل أو شبه ميل 
يليا فانما هو لنوع من الشبه » آنسه بينهما .. أقله مشابهة 
الجنس » ولكن حاله من المرض والغضب كانت تشغله عنحداثها 
وملاطفتها . وأخيرا تناول المروحة من بدها بعد الاستتئذان » وآخذ 
بروح لنفسه .. فتركته وجلست الىالمقعد لاتنكلم » ولكنها كانت 
تنظر الى الأرض تارة والى البحر تارة أخرى » لا ترفع نظرهأ 
اليه » فحمل ذلك منها محمل الحياء والتأدب . فصارت لها ق 
قلبه مكانة خاصة » ولكنه ضغط على عواطفه خوقا عليها من 
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فهاجت فيه هواجسه وتذكر ما تم له مع حبيبته سلمى ؛ وما كان 
منعاقبة حبه » فثارت فيه أشحانه » واشتد به الهيام حتى ترقرقت 
الدموع فى عينيه .. وود لو كانت سلمى الى جانبه » مع ما كان 
ا من المحة الطاهرة .. تتحاذبان آطراف اتحدث » ورتنيا كان 
لواعج المى » فانقيضت انفسه وتلاعبت فيه أشحانه وازحاد 4 
النكاء . 

وفيما هو فى تلك الهواجس » دخلت السيدة وردة تحمل اليه 
قدحا فيه جرعة من الدواء الذى وصفه الطبيب قائلة : « ما الذدى 
تدعوك ال البتكاء. ما ولدى .. وآنت الآن كانك رق جار 
والدنك ؛ وهى عما قلبل تكون هنا ...وقد قلت للسيد شقيقك 
أن يكتب اليها للحضور برفقة صديقك حبيب » 

فلما سمع اسم صديقه خفق قلبه واضطربت خوارحه غيرة .. 
اذ تذكر حاله معه ومع سلمى » ولكنه هم بالقدح فتناوله من 
ادلك أحسن الشجل هن لط جلك السيلية » وقاليلها: واد 
غمرتنى بفضلك وأورثتنى الخجل بهذا التنازل » 

فايتدرته قائلة :-« قد قلت:لك ان ذلك التكلف ليس بينئا » 
ولم أعد أقبل آن أسمع منك هذا الكلام قط » 

فسكت وتناول الدواء وقد توردت وجنتاه من الحمى » 
فتناولت هى مروحة وجعات ترو”ح له بها تلطيفا للحرارة » فازاد 
أن يمنعها فأدت:". ْ 

ثم دخلت ميليا وتناولت لي ل اليتيا ء واحتة تروع 
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فانه يبيت فى الرمل على شاطىء البحر حيث الهواء جيد نقى . 
نعش النفس ويزيل الحمى » 

وما 'زالت حتى آقنعته بالذهان خالا وكانت الشاعة الراية 
بعد الظهر .. فآعدثوا المركبة فركب فيها هو وشقيقه وركبت 
الست وردة عربة أخرى» وبصححتتها ميلا وزوجة أخيه .. وساروا 
الى المحطة ومنها فى قطار الرمل الى المنزل » فدخلوه فاذا هو 
واقع على مرتفع مشرف على البحر المتوسط فى أجمل ما يكون 
من البناء » وآتقن ما يكون من الرباثئن 

فأدخلوا سليما الى غرفة لها نافذة مطلة على البحر » وبنعد 
الجلوس هنيهة استأذن أخوه وزوجته فى الذهاب »© وبقيت 
السيدة وردة وابنتها » وهذه ذهبت الى المطبخ لتساعد الخدم فى 
اعداد بعض الطعام ليم وشعلتها مبليا .. ونقى هو وحده » 
فأسند رآسه الى وسادة بحاف النافذة المطلة على البحر » وأخد 
نظر الى الأفق فأحس بنشاط رغنا.ءعما كان نتقد فيه من الخمى »> 
فجعل لأمل ذلك البحر الواسع ويرسل نظره الى“ أطرافه 
الشاسعة 6 وهو فى لونه الأزرق العقيقى الصافى » 'تحده ,من بعد 
دائرة الأفق » نتهى من جهة المر بمدينة الاسكندرية » وكانت. 
قد استعادت رونقها نوعا بعد حر بقها الأخير أثناء الثورة العراسة » 
وفيها القصور الشامخة متراكمة متزاحمة » وكان سمع صوت. 


الأمواج: على الشاطىء أشفل “ذلك البناء.» والشسن:قد مالت. ٠‏ 


الى المغيب ٠‏ فتزين الأفق بهالات ‏ بديعة الألوان من الشفق. » 


يي 0 


يا 


فرض واجب على لأن ما بينى وبين عزيزتى أم فتراد من المحبة 
ما لا يعلمه الا الله » فكن مطمئنا ولا تخاطبنى الا آمرا بكل ما 
تردده كما تخاطب والدتك »؛ لأنى وحياة عزيزتى ميلبا ( وأشارت 
١ل‏ اننتها ) اتتى تركت:الدنياامن الها لمن لدى أعز متك هقان 
بذلك وارفع التكلف فى الكلام » وكن مرتاح البال » ولا تهتم 
بشىء » ومتى حضرت عزيزتى أم فواد بالسلامة تخبرك عما بيننا 
من المحبة القديمة .. فانعقد لسانه عن الاحابة لأنها سدكت عليه 
كل أبواب الكلام يزخرف حديثها ورقة عباراتها المشفوعة 
بالعمل » ولكنه قال لها : « ان ما بينك وبين والدتى شفع لكل 
ذا ةو هن قلى عليك 2.7 فلا غرو اذا أحتك والدتى كان 
لطفك وحسن ذوقك ورقيق حدبثك مما يسلب العقول قبل 
القلوب . وأرى انى لا أستطيع الانتقال الآن الى الرمل لا آنا فيه 


أن ننتظر الى الصباح ريثما تخف وطأة الحمى عنى » فأنتقل الى 
حيث نشاكين » 

فقالت : « نحن نسأل الطين » فاذا عارض فى ذهابك أطعتاء» 
وكان الطبيب لا بال حاضرا فقال : « اذا احتحب عن الهواء 
جيدا لا .أس عليه من الاتنقال » 

فقالت : « ونحن نذهب به من هنا ء راكبا فى المركبة الى 
المحطة » ومن هناك نغلق نوافذ العربة فى القطار » ومنزلنا قرب 
من المحطة فى الرمل لا ببعد عنها بضع خطوات » فاذا ذهبنا الليلة 


١/5 


نثلك السيدة » وكان كلما نظر الى خيليا يذكر على 34 00”' 
ثم تشغله الامه عن التمادى ف الأفكار 

فوصف له الطبيب دواء ؛ وقال < ل بد لدعي عنير الها ' 
وأفضل مان له الرمل لنقاء هوائه وصفاء جوه » فوقفت 
الست وردة عند سماعها ذلك قائلة : « انه آمر سهل حدا وهذا 
تى فى الرمل المطل على شاطىء البخر 6 معد لاستقيالة .. 
وفيه من الآنية والأثاث ما يكفى أو يزيد عن الحاجة » وأنا أذهم 
للقيام بخدمته هناك ريثما تحضر والدته لأن هذه السليدة 
( وأشارت الى زوجة أخيه ) لا تستطيع أن تفارق بيتها وأولادها 
وأن تذهب الى هناك » 

فاستنس سليم بلطف تلك السيدة كثيرا » وشعر بعظم فضلها 
عليه .. ونظرا لتعوده مشاعر الحب ؛ أحسّ. بارتياح الى مشاهدة 
ميليا . أما وردة فانها بعثت فى الحال بعضا من خدمها ليعدوا 
منزلها فى الرمل » ويستحضروا ما يحتاجون اليه من الطعام وغيره » 
وقالت لسليم : « أرى أن خير البر عاجله » وبما أن الطبيب قد 
٠‏ سيك بالسكنى ف الرفل .- فلدليه. اليه بالا > 

فقال : « انى أصبحت غريقا فى أفضالك أنها السيدة 0 
أعرف كيف أفصح لك عن امتنانى » 

فقطمت عليه الكلام قائلة : « انى لا أتنظر منك هذبه اللجارات 
التى يعمد الناس اليها فى مجال المجاملات » فليس بيننا مثل ذلك .. 
لآن والذتك أعر من تقيقتى » وآنت فق معزة ابنتى هذه وهذا 


م لحي ا ا 
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قال ::- «.لا .أس من استدعائه » 

فقالوا : « ان لاحدى السيدات من صدبقات والدتك طبيبا 
ماهرا:» ستئدعوه لك » ظ 

فبعثوا الخادم فعاد بالطبيب »؛ وبعد هنيهة جاءت السيدة وردة 
وابنتها » وهما فيما اعثادا عليه من التبرج والبذخ فى الملاس » 
ولم يكن هو يعرفهما الا معرفة عابرة 

١‏ لالت الست وردة الله عرفته :واهمكة الله وشكلته جدرار؟ 
قائلة : « أهلا بك با ولدذى .. ما الذى حدث لك باحبيى 7 
وا حرقتاه على قلب والدتك » فانها حين علمت بمرضك أسرعت 
اليك على حناح السرعة فين هى 7 » 

فال :2 انى لم أرها باسيدتى » .. وقد عحب لاحتفائها به 
أما الفتاة فانها حيكته وقد علا وجهها الاحمرار » وجلست الى 
مقعد أمام السرير .. وأظهرت كل ما استطاعته من مظاهر الأسف 
لرضه :. 

وكان سليم لا يزال يعحب لاحتفاء هذه اليقدة نه ..وقف 
الهننا سلست علط نيلا الوالدة لؤلدها .ثم قالت للطبيت : 
« أتوسل الك ١ا‏ دكتوز أن تبذل قصارى جهدك فى علاج السيد 
لأنه فى معزة ابنتى هذه ( وأشارت الى ميليا ) ولذلك رأيتنى 
نا تمفيج جنرضيد قلامت :عه + ول :سما لأن عرز يز تى 
والدته غائبة .. ويحب على أن أقوم بخدمته أثناء غيابها » 
فازداد سايع نعحما لذلك الحنو الغرس »© وشعر باحترامه 


17. 


لعلك لم تشاهدها ؟ » . 

قال : « لا .. ولا علم لى بذهابها » ولكنه أخذ يفكر فى سبب 
مجىء حبيب وذهابه بوالدته وهو لا يهتدى الى حل 

فقالت له زوجة أخيه : « مالى أراك نحيلا .. ما الذى حدث 
:الك ؟»© . 

قال : « كنت منحرف الصحة وجئت لتغيير الهواء » ثم دخل 
قاعة الاستقبال وقد أنهكه التعس والضعف .. فطلبت اليه زوجة 
آأخيه أن يغسل وجهه ويبدل ثيابه » ففعل وهو لا يستطيع اخفاء 
ها داخله من الشك فى سبب محجىء ححيب الى والدته ».2 

انعد أن غسل _ؤجية وبدل انه خدن كل سترم .. واذا 
بأخيه قادم من عمله لتناول الغداء » فعحمب لمحرئه .. فأخيره أنه 
أت لتغير الهواء سن صتحتة :: وانهاق ؤقت النداء ا ” 
الىالمائدة » ولم نترك سليم المائدة الا وقد عاودته الحمى فأجلنوه 
فى الفراش » وقاموا بخدمته وجعلوا «تحدثون فى شؤون شتى . 
أما هو فأخذ سحث عن سب محىء ححبيب فقالوا له طن حاء 
فى مثل الوقت الذى جئت فيه » وقضى عندنا بعد الظهر وهو 
تحادث والدتك فى شانك .. وف الساعة الثاشزة هن نساء آدرى 
ذهبا معا الى القاهرة .. ومن العجب أنك لا تعلم بذّلك »© 

فقال 7 ان لم أكن أعلم به قط ا كلعل عن 0 ا 0000 


فقالوا : « هل :نستدعى لك طبيبا 7 » 
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فوصل القطار محطة الاسكندرية وهو ف غفلة » ولم ينتبه الآ . 
د دباعم صوت جرس المخطة+ فنظر من افة العرية اذا حو 
فى محطة الاسكندرية » فتحول وخرج الى موقف المركبات » 
وركب واحدة منها وأمر السائق أن سير به الى شارع المسلة » 
فسارت المركبة .. وعندما وصل الشارع أخذ قلبه فى الخفقان 
(٠‏ الشف لامها حين تذكر والدتهء وكيف_ تكوين. متائلتها 
له © على غير اتتظار منها > وآيقن أنها. سيصيها. اغماء لدهفتها 
وفرحها به .. 

توصلت. العربة ووقفت بترب باب البيت 6 فتحول منها. ووققا 
عند الباب يتردد فى قرعه ويداه ترتجفان وركبتاه ترتعشان » 
وآخيرا قرع الباب ففتحه خادم لا يعرفه » فسآله عن الخواجة 
فؤّاد فقال : « انه فى مهمة خارج الدار .© 

قال : « وزوحته ؟ » . ظ 

قال : « هى هنا » فدخل واذا بزوجة أخيه قادمة » ولم تعرفه 
لأول وهلة لما هو فيه من الضعف » ولكنها حالما أمعنت نظرها 
فيه عرفنه وقالت : « سليم 7 » 

قال : « نعم أين والدتى + » 

قالت : « هى ق القاهرة .. وما الذى جاء بك 7 » 

فلما سمع أنها فى القاهرة » تملكته الدهشة ولم يصدق » 
وقال : « ماذا تقولين + » 

قالت : « نعم قد سافرت اليها مساء أمس مع صديقك حبيبه 


١ 38‏ 
واي 
سليم ف الاسكندرية 


فلنترك حبيبا جائعا يفتش عن صديقه » ولنعد الى سليم وما 
جرى له ىف الاسكتدرية .. فقد تر كاه راكبا القطار اليهما 2 


الصباح 66 وهو يحثى أن 'تعاوده الحمى قبل وصو له النهننا-> 


وما انفك أثناء الطريق مفكرا فيما تم له فى تلك الايام القليلة ». 


يسبب كتابه بحنة اليها وبختلج قلبه فى صدره وجلا » لأن قلبه 
لا زال مسكنا لها رغما عما أراده صاحيه من العنف والفاء » فان 
انتزع فازالحبيب يبقى زمنا بحن الى حبيبه القديم بحكم العادة.. 
بطرق مختلغة » وهذا ما حمله على مفادرة التاهرة.. ولان 
صورتها ظلت ماثلة أمام عينيه فى هيئة محزنة ترتعد لها فرائصه 
نتذكر الأحادرث التى سمعها عنها » وما ظهر له منها من دلاثل 
شعر بقلق .. ودود نسيان تلك الحوادث جملة .. 


١١ 1/ 


أولدىقى وتزوج أنه فتاة تشاء » وأنا أقوم بخدمتك وخدمتها شة 
حياتى » . 

وما اك الى ا الاج دل الم 0 
فى مأتم الكون هط .: 

فوقف حبيب ؛ وهم بيد والدة سلمى وقبلها قائلا : « بالله 
عليك خففى عنك .. ولا بحسن بك التشاوم ؛ فان البكاء لايليق 
بنا الآن » والأفضل لنا أن نفتش عنه فى أتحاء المدينة أو ننعك 
اليرقيات الى جهات آخرىق سال عنه ول حدر ثا 00 
والبكاء » . 

262 

قال ذلك وهو بعلم أنه قد بذل جهده فى التفتيش عنه فى كل 
دما الرقيات قلا وري الى أي سمث ها .ولك آل 
لهم : « ها انى ذاهب الى القاهرة ثانية » لعله يكون قد جاء الى 
فرفته .وعدن أن :لا أعود خسن الجده «ى 

فمالت والدة سليم « اذهب اولدى » وفق الله مسعاك » واذا 
وجدنه .. أخيرنا سرقية .. حفظك الله لوالدتك © .. قالت ذلك 
وبكت . ظ 

فسار الى المحطة وركب القظار حتئى وصل القاهرة » وأخدذ 
فتش عن صديقه وهو لا يزال بغير طعام 


111 


ادذما » وقد لاحظ عليها فتورا عن ذى قبل .. فخطرت له أمور 
كثيرة » ولكنه من جهة لم يكن متعلقا بها لدرجة تخول له نسيان 
نفسه من أجلها » ومن جهة أخرى كان منشغل البال على صدتقه 
خوفا عليه من الانتحار ؛ لعلمه بما هو فيه من اليأس .. 
ا 

وسار سحث عنه فى كل مكان اعتاد أن نراه فيه .. فلم يقف له 
على آكثر ...وما زال.فق: ذلك » وهو لم بذق طثاما ول 72 
مساء الأمس الى الظهر .. فلا (عثة الحيلة » وخارت 00003”' 
البحث عاد الى حلوان لعل سليما يكون قد جاء الى هناك » فاذا 
بوالدنه ووالدة سليع ينتظران قدومه على المحطة » فلما رآأته 
والدة سليم وحده جعلت تلطم وجهها وتصيح : « ياويلاه .. أبن 
قفن للع 7 ولدى سلم أبن آنت ...7 ا ولداه 4 و1 0 
ف العويل والمكاء حتى عحب الذين ف المحطة الها » ورثوا لها . 
فجعل حبيب ووالدته يخففان ما بها ويعالانها بقرب مجيثه » 
وهن لا شىء يعزعها أو يسليها > كالتفتتت الى حت قائلة: (١‏ اذا 
أنيت بى الى هذه الدبار + .. أين ولدى سليم + هل جئت بى 
لتزيد الامى عليه # هل أصابه سوء وأنت تخفيه عنى 7 أرنى اناه 
ولد عبتا ...1ه باولداه باحنييى ١‏ للغلى 01 الت تيك 0000 
اكبدى .. :تعسا لى ونا لبوم ولذت فيه ختراكون سا لالت 
وضساغك .. لعلى كنت مخطة بنصحك وقد عظنت غلك ال( 
فقنلت نفسك .. لا كانت البنات » ولا كان الزواج . ل 


11١1ه‎ 


سليما هناك » فوصل بيته فاذا بسليم ليس فيه » فسأل والدته عنه 
فقالت : « لا أدرى .. لقد خرج فى عصر الأمس للنزهة فى حديقة 
حلوان » ولم يعد » فانشغل باله وبال والدته عليه » وأآخدوا 
سحثون عنه فى حلوان وسألون الجيران » ولكن بغير جدوى . 


فازداد انشغال بالهم » وأما والدتنه فانها لفرط تشوقها الى روريته 


ظنت أن سوء حظها قد حمل ولدها على الاتتحار » فازداد بلبالها 
وأخدذت تندبه وهم يخففون عنها » وبلطفون اضطرابها . 
٠ 2 2‏ 
قات اسعفل با ب ع امي اك ا ل 
قلقا عليه » فقال لها : « هأنذا ذاهب للتفتيش عنه فى مصر لعله 
ذهب اليها » فركب القطار الى القاهرة .. وسار الى منزل سليم » 
فاذا بالغرفة خالية » فسأل أهل المنزل » فقال له الخادم : <ا انه 
بات هنا فى الأمس وخرج فى هذا الصباح » فسآل عنه فى مكتبه 
فقيل له : « انه لم بأت » 
فقال فى نفسه : « لعله ذهب الى بيت سلمى » فسار الى هناك 
وقد بلغ منه الاضطراب مبلغا عظيما » فدخل البيت فى الحالة التى 
قدمناها » وخلا بوالدة سلمى .سآلها عنه فآخبرته أنه لم يزرهم 
منذ ثلاثة آأيام » وانشغل بالها عليه .. فسألته عن سبب التفتيش 
عنه فقال : « اننى محتاج اليه ىف مهمة خاصة » 1 ولم يخبرها 
بحقيقة الحال لثلا يزداد قلقها 
وخرج من ذلك البيت » ولم يفطن لشدة قلقه أن يسلم على 
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الفضيحة واليأس » فجلست فى أحد أركان الغرفة وأسندترأسهاأ 
ال بدها على "الوشادة وغرقت فق بغار الهواحسن” 

فاذًا بحب قد دل الفرفة » وتادى والدة سلنى خنة ١ ١‏ 
بها فى غرفتها مدة يتكلمان سرا .. ثم عاد الاثنان وعلى وجهيهما 
مظاهر القلق » فلم يزدها كل ذلك الا تمكنا من اعتقادها بخيانة 
حبيب » وان كل مادار بينه ودين والدة سلمى انما كان بشآنها 6 
فلم تعد تستطيع النقاء فى هذا المبت .. فأرادت أن تعتذر وانعود 
الى ببتها » فاذا بحبيب قد ودع الجميع ولم يمكث .. وخرجولم 
يودعها » فليثت رشما خرج ونهضت متظاعرة باتعرلف 00١‏ 
به » واستأذنت والديها وربة المنزل فى الخروج » فآذنوا إها 
فخرحت والدمع ملء عينيها .. وما أن وصلت البيت حتنىدخلت 
غرفتها وأخذت ف البكاء والتحيب + وقد غلب عليها الندم لكتاية 
تلك الأسطر أكثر مما غلبت عليها الغيرة من سلمى » ولم تعد 
اقرف اذا تدب » ولا ماذًا تسكن ... وقد ضاق الدنا 0 000 
ونقنت على الساعة التى كت فيها تلك الورقة + واخلادا 0' 
حظها وتلوم الدهر الذى قادها الى تلك الحال » وما كان أغتاها 
عن المجاهرة بالحبءفقدكانتمحتفظة يكرامتها » قائعة بما قسوالله 
لها » فلما أفصحت عما فى نفسها وقعت فى تلك المصائب 

أما سبب مجىء حبيب الى بيت الخواجة سليمان فذلكاليوم 
فهو آنه عاد الى القاهرة مع والدة سليم ليلا » فوصل العاصمة فى 
صباح ذلك اليوم باكرا .. فسار توا الى محطة حلوان لعلمه أن 
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أو نشير المه فى ثىء 

وأرادت أن تستفهم منها عما تقصد .. فسمعت قرع بان 
الدار » فذق قلبها لأنها أصبحت لشدة هواجسها تتآثر لأقل 
الأصوات » ولاسيما فى تلكالساعة » لانها كانتشديدة الارتماك» 
فوقفت وأطلت من باب الغرفة لترى القادم » فاذا هو حبيب 
وعلى وجهه أمارات الارتباك » فحالما رآته علا وجهها الاحمرار 
وارنعشت ركيتاها وبردت أطرافها حتى لم تعد تستطيع الوقوف 
فأسندت نفسها الى الباب تنظر الى حبيب .. وقد عحبت لارتباكه» 
وظننه ارتبك عند مشاهدتها بعتة 

ا 

١‏ عد خالا ذآها بتاع لاه ل حكن مطل ان تاها علد" 
فدنا منها مسلما وعلى وجهه مظاهر الانقاض » فمدت بدها 
فآمسك بها .. فاذا هى باردة كالثلج » فهزها ولم .يعرف لارتبا كه 
كيف يسلم عليها » وأطل الى سرير سلمى فاذا هى راقدة فحياها 
وسألها عن حالها .. أما هى » فحالما رأتنه تذكرت حبيبها سليما » 
فهاجت عواطفها وأخذت فى المسكاء » وكانت عينا ادما عليها لترى 
دان با هياو م عدي بن اها لذ اتج وتياك ةا 
سلم عليها بغابة اللطف » وهى حالما رآنه ترقرقت الدموع فعينيها 
فازدادت ادما غيرة وازدادت ارتعاشا .. وخرجت الى غرفة 
الاستقبال لكى لاتشاهد منظرا آخر يزيد اضطرانها » وقدتحققت 
ان كل آمالها ذهبت أدراج الرباح » ولم تكتسب من كل سعيها 0 
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تكون مريضة حبا.» وى نفسها شىء تخفيه .. ولكنها تجاهلت » 
وشألتها عد محا + فاحاتها الحوان المنتاد فى مثل 000015" 
لتلاولت اذماشكتهدة , وحلست الك السرر ضاف سلين 0 
رجت سحيدة وأغلقت الاب وزاءها .. 
' |وآخذت ادما تعزيها وتخفف عنها أوجاعها بلطيف حديثها » 
وهى لابضحك لها فم ولا تجف لها عبرة » وقد أحست بارتجاف 
وقشعريرة فتوسدت وجعلت اللحاف عليها حتى رأسها 

وكانت ادما حالسة:الى جانها تتآمل فى حالها » وتنظ 0 
الأرض » فوقع نظرها على ورقة خفق قلبها عند مشاهدتها »فمدت 
ددها بخفة وتناولتها .. ونظرت اليها بسرعة » فاذا هى الورقة التى 
بعثت بها الى حبيب » فآخفتها فى جيبها ويدها ترتجف » وقد 
خالج فكرها ألف ظن .. وحسبت لوجودها هناك ألف حساب » 
وبعد التفكير برهة تحقق لديها أن حبيبا لاشك يحب سلمى وآنه 
قد جاء بتلك الورقة اليها ليهزاً بها أمام حبيبته » ولما تصورت 
ذلك هبت نار الغيرة فى قلبها » ولعنت الساعة التى كتبت فيها تلك 
الورقة » ولم تتمالك عن البكاء رغما عنها .. فلاحظت سلمى 
نكاءها » فظتتها سكى رثاء لحالها .. فازداد هيافها وطابك 
أحزانها » فعادت الى البكاء وهى تقول : « لاذا تسكين ياحبيبتى. 
لا .. لابحب أن تمكى ... أما اذا أكان بكاوك حزنا على » قايلى 
لأن حالتى تستوحب البكاء » أما أنت فهنيئا لك » . خلم يزدها 
هذا القول الا اضطرابا وغيرة » لأنها ظنتها تحسدها على حبسب 
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أما الضيوف » فقد قلنا انهم أسرة الخواجة سعيد » ومعهم ادما 
الآن ما برحيت فى ارتاك لأنها ماعدت كييًا مساتدا 000 
تعلم سببا لسفره » وقد أخذت تغار عليه من سلمى .. وانما جاءت 
فى ذلك اليوم لعلها تستطلع عنه شيئا 

ولأن والدها كان معهم » لم يدخلوا غرفه سالمى :: ولكنهم 
دخلوا غرفة الاستقبال وأخذوا بأطراف الحديث » فسآلت والدة 
طن صضبحة سلس ظ 

فقال : « انها لا تزال منحرفة المزاج » . 

فسألتها عن سليم » اذا كان قد جاءهم فى ذلك اليوم 7 

فقالت : « انه لم بأت منذ ثلاثة أيام ولا تدرى السر فى عدم 
معيكة ؛ ولعله سافز الى ,اخدئى القسرى فق الريف للدرائيا ١‏ 
فكضة .. 6 

وبعد الحديث مدة » نهضت ادما تريد الدخول الى سلمى » 
فطرقت باب غرفتها مستأذنة وكانت سلبمى فى أشد حالات 
الاضطراب » وكتاب سليم فى يدها » فأخفته ومسحت عنيلها .. 
ولاضطرابها لم تننبه للورقة التى كانت فيه » ثم فتحت سعيدة 
الباب فدخلت ادما وقد عحبت لفرط ما شاهدت على وجه سلمى 
من التغيير .. فى عينيها من أثر المكاء + فعلمت أنها لابد أن 
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وا أسفاه .. هل هذه خاتمنة صلتى بك ؟ .. ويل للواشين 
المفسدين .. » 

فقالت سعيدة : « ويل لهم .. ومن هم ؟.. وماذا فعلوا 
باسيدتى ؟.. خفضى صوتك لثلا تسمعنا والدتك » 

فاتتبهمت سلمى لذلك وجعلت تسكن روعها » وسمعت وقع 
أقدام أمام الغرفة فأمسكت نفسها » ولكن من أين لها ذلك وقد 
فاضت عواطفها » وطار عقلها » واشتد حزنها » لما نسب اليها من 
الخيانة فى ذلك الكتاب » واستولى عليها اليأس وأخذت تلطم 
صدرها وتصفع وجهها وهى تقول : « ويل للمفسدين الدين 
لا بخافون الله » فانهم خدعوه وأقنعوه بالحيلة والمكر » ولكن 
سامحه الله كيف صدتهم » وكذبنى أنا التى وقفت نسى لأجله .. 
انى أحبه حبا أثبت من الجبال » ولم أعرف حبيبا قبله » ولن أعرف 
أحدا بعده . حبيبى سليم . حبيبى سليم . آه ياحبيبى .. هل أنت 
مريض مثلى .. لعل المفسدين قد دخلوا بيتنا حتى يسيتونا نحن 
اس ف وقت واحت..: آهها اعلى المويت الى حانيبك وعبناى 
الللعان اليك .. وبل للمفسدين .. آه من الحب » ما أمره « 

١‏ ذلك وسغيدة ناقنة الى السرنر تهون علبها + وقد انقيار 
قلبها عليها على الرغم من دهائها ومكرها .. ولاسيما حين تذكرت 
أنها هى التى سعت مع داود حتى ألقياها فى تلك الورطة» فبكتكها 
ضميرها .. ولكن نزعة اللؤم والخسة غلبت عليها .. فتذكرت 
نجاح مشروعها » وأنها ستعود الى سيذتها ظافرة .. فارتاح بالها 
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وفمما هى فى .ذلك » دخلت الها سعيدة تسرعة » وعلر وبا 
فقالت لها سلمى : « ما أخبارك باسعيدة » 

قالت : « مر بنا سيدى سليم الآن .. واستدعانى » ثم أعطانى 
هذا الكتاب » وأمرنى أن أسلمه اليك بدا بيد » 

فلما سمعت سلمى اسم سليم والكتاب » أخذت فرائصها ترئعد 
وقليها بختلج متتناد لت الكتاب وبداها ترنعشان وقفد ازداد 
وجهها امتقاعا » فدفعت سعيدة الكتاب اليها وخرجت وأغلقت 
البات وراءها .. ْ ١‏ 

أما سلمى فأخذت الكتاب » ولم تعرف كيف تفضه لشدة 
الاضطراب وزيادة الارتعاش »© وأخيرا فضته وللهفتها لم تعرف 


فراشها » وبردت أطرافها » وتساقطت دموعها » وسقطت الورقة 
التى كانت ملحقة به من يدها الى الأأرض 
ولا حاجة بنا الى شرح حالها عند قراءة ذلك الكتاب + مع ما 
هى فيه من الضعف .. وأقل ما أصابها ارتحاف وخفقان سريعان 
ْ عتى كشك أن تتم فى غسوبة ٠.‏ فنادت سحيدة م وكللت مسد | 
للاجابة .. فدخلت اليها » فاذا هى. فى تلك الحالة » فآتتها تكوب 
ماء » ولم تدع والدتها تعلم لانشغالها بضسوفها فى غرخة 
الاستقبال » وأخدذت سعيدة تخفف عنها وتسلليها ») وهى تصيح 
بصوت عال وتلطم وجهها قائلة : « سليم حبيبى .. وا فضيحتاه .. 
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الغرفة لبعض مهام البيت » وكانت والدة سلمى تصاح فرش 
غ فتها .. :فلما اتتهت منه » جاءت غرفة سلمى تسالها عن. صحتها 

فقالت : « الحمد لله .. اننى أحسن_حالا » 

فجلست اليها تسليها وتحدثها فى شئون مختلفة » ولاسيما عن 
سليم فانها كانت قد استبطاته لغيابه عن البيت ثلاثة أيام متوالية 

فقالت : « ماذا نظنين سبب غيابه »أخثى أن يكون مررضا 
فلنبعث اليه من يسآل عنه » 

فتذكرت سلمى حالها معه فاضطربت حجوارحها وكاد: ظو 
ذإاقة عليها ولبكنها تحلدت وقالت : « ريبا كان غاتبا فى سفر 
سبب احدى القضايا .. ألا تذكرين أنه غاب مرة أسبوعا كاملا 
لذهابه الى أسيوط للمرافعة فى قضية » وقضاء بعض المهام » 

قالت : « نعم أذكر » فلعله ذهب الى هناك .. ولكنه حين ذهب 
المرة الماضية أخير نا بذهابه » 

قالت : « ربما لم ستطع هذه المرة اخمارنا » 

وفيما هما فى ذلك » سمعا قرع الباب .. واذا بسعيدة قادمة 
تقول : « ان الخواجة سعيدا وأهل بيته قدموا باسيدتى» فخرجت 
الوالدة لاستقبالهم ودخلت بهم غرفة الاستقبال » وبقيت سلمى 
١‏ ألشرقة متفردط :. وكانت. خينة سمغت قرع البانف 4 تذكرّت 
خفقان قلبها عندما كان يطرقه سليم من قبل .. فهاجت فيهما 
أشحانها » وغلب عليها المكاء .. 
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كل شىء » ولكنك ريبما اذا كشفت لى عما فى قلبك أستطيع أن 
أعزيك أو أساعدك ؛ لأننا نحن العجائز لنا درانة كبيرة ىف شئون 
العالم لكثرة اختبارنا » وأما أتئن البنات فكلمة ترفعكن وكلمة 
تحطكن لأن قلوبكن لينة لانعرف شيئا من دهاء الرجالومكرهم» 

فلما تمعت منها ذلك ؛ عت لانطاتقه على خالها 2د" 
محمل الخبرة والذكاء .. ومالت بكليتها الى مكاشفتها بأمرها » 
ولكن شيئا فى داخلها كان يمسكها عن ذلك 

وأدركت سعيدة ذلك منها فقالت : « ولكننى أعحب ثل 
الذجب كنف تمادين فى آمر الحن ولا فيد آأبيذا 0" 
مشورة من عحوز مثلى تنقذ فتاة من الموت » لأن ما تستعظمه 
البنات قد لا تكترث به العجائز . لعلمهن بما يضمره شبان 
هذا الزمان الذين يخاطبون فتاة ويعقدون معما عهدا » ثم اذا 
رأوا فتاة أخرى وأعجبهم حدثها .. تركوا تلك وتمسكوا بهذه 
وعقدوا معها عهدا » وبعضهم يفمل أفظع من ذلك بأن ينتحلوا 
أسبابا ويختلقوا حكايات لا أصل لها حتى يتخلصوا من خطيبة 
جاعلين كل الحق عليها غير مبالين بحرمة الحب » 

وكان لكلام سعيدة وقع فى أذنى سلمى » ولكنها مع ذلك 3 
تشا مفاتحتها بما فى قلبها » وكانت تجل سليما عن أن يكون مثل 
الذين أشارت اليهم سعيدة فى كلامها فسكتت .. فلم تزد سعيدة 
شونا عن اعضنايها .. 

وكانت سعيدة تنردد فى دفع ذلك الكتاب اليها » فخرجت من 
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اف كبا كان 6 فاخذته وعادت الى النيت:.. فسالتها والدقخلق 
عن سبب غيابها فقالت : « ان المخدم جاء يهددنى لأنى خدمت. 
عندكم بغير اذنه .. فقلت له : انى لست خادمة ولكننى مقيمة 
عند أسيادى تكرما منهم وصدقة على فلم يصدق وذهب 
ليشكونى .. فتركته وأتيت وأنا لا أبالى به » . 

فعحصمت سسدتها لذكائها ودهائها .. واستحسنت منها تلك 
اسللء ودظاكت سعنة علس وكاوك عالدة علق القردكة 3 
وقد تغير لون وجهها وتحول ذلك الجمال الى ذبول .. وعيناها 
لا تكفان عن البكاء حتى تكسرت أهدابهما » وكانت فى تلك 
اللحظة تفكر فى كتابها الى سليم وهى متعجبة من عدم جوابه 
عليها » فلما دخلت سعيدة وحيتها » قالت لها : « ماذا تحملين من 
أنباء يا خالتى » 

قالت : « كل خير ياسيدتى » ولكننى والحق يقال حزينة - 
جدا من أجل مرضك » ولا أظنك مريضة كساثئر الناس » 

فالت : « وكيف اذن ؟ » 

قالت : « لأنى لم أر للدواء تأثيرا عليك .. واذا صدق ظنى / 
فانك فى كدر أكثر مما أنت فى مرض ©» ظ 

فالت وقد خفق قلبها » وأرادت أن تخالفها فى قولها :«ماأدراك 
أننى كذلك ؟ .. وما الذى بكدرنى ؟ لا .. انما أنا مريضة » 

قالت .: :< لا الومك غلى: كتباتك لآن: البنات يحضين. كتماقن 
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أدرى كيف حدث ذلك » ولا ماهو معنى هذا الخطأ ؟ » 

قالت : « وما الخوف من ذلك ؟ » 

قال : « أقول لك انى خائف من هذا الأمر خوفا عظيما جدا » 
لأن الخط من الداخل خط سيدتك كتبته على لسان والدة سلبم 
تدعوه. فيه للحضور الى الاسكندرية » وأما سبب خوق فانى 
أخاف أن نكون سيدنك قد كتبت كتابين فى وقت واحد ووضعت 
كتابى فى غلاف سليم » وكتابه فى غلاق . فاذا صح ظنى يكون 
قد افتضح أمرنا وانقلبت حيلتنا علينا » ولا أدرى ماذا أعمل. اذا 
وقع كتابى فى بد سليم .. وأخثى أن يكون فيه شثىء يبوضح 
حقيقة الحال » فيعرف آمرنا وتسوء العاقية .. » 

ثقالت متصدة :3 دعا من ذه الظلتوان + واظر الى ماني 
الآن » .. 

قال : « ماذا ؟ .. » 

فدفعت اليه الكتاب قائلة : « مر سليم الآن » وعلى وجهه أنر 
الضعف والاتقباض » ودفع الى هذا الكتاب وأوصانى أن أعطيه 
لسليو ندا بيد + واظنه حوانا على التكتان الذى: أوضلله ال" 
منها » كما أخبرتك عنه .. ففضه واقرأه لنرى مافيه » 

ففضه وقرأه وهو يتهلل فرحا لنجاح حيلته » وقد نسى ارتباكه 
فى أمر الكتاب الذى ورد اليه ذلك اليوم .. وأخبر سعيدة عما 
فبه ففرحت أيضا » وقالت : « هاته ولأذهين حالا وادفعه اليها ) 
ولا شك أنه سيكون فصلا لكل خطاب... فوضع لها الكتاب فى 


,1 
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أما سعيدة » فانها غدت بعد القاء ذلك الكتاب الى سيدتنها » 
البحه من عواقن طلك من مرض سلبى وارثاكها م 
متشوقة الى استطلاع تنيجة ذلك .. وكانت تتقرب من سلدى 
أثناء مرضها وتقوم بخدمتها أحسن قيام ع حتى كانت منابى 
تستأنس بها وتلتذ بحديثها » أما سعيدة فلم تكن تتجاسر على 
استطلاع شىء منها » ولكنها كانت تنتظر أن تنبوح هى بشىء من 
تلقاء نفسها » فرأت أنها حريصة على سرها كثيرا . فلما دفع اليها 
سليم ذلك الكتاب فى غلاف بدون عنوان » قالت فىنفسها : «هذه 
فرصة ثمينة لا بحب أن أضيعها » وكانت لا تعرف القراءة 
فذهبت نوا بعد ذهاب سليم الى بيت داود » لكى تطلعه على ذلك 
اللكتات .. 

فلما وصلت اليه رأتنه جالسا وعلى وجهه أمارات الانقباض »© 
فحيته وسآلته عما به فقال : « انى فى ارتباك عظيم ياسعيدة » 

قالت : « خيرا ان شاء الله .. وما سبب قلقك وارتباكك ؟ » 

فآأخرج ورقة من جببه وقال لها : « أنظرى الى هذه الورقة 
انها كنان ورد الى فى هذا الصباح معنونا من الخارج باسمى » 
ولكن الخطاب من الداخل موجه لسليم وبامضاء والدته .. ولست 


ركها سليم » وأمر السائق با' 
القطار الى الاسكندر 0 
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فى بلد آخر .. وخطرت الاسكندرية فى باله حيث تقيم والدته » 
فاعتزم أن يهاجر اليها » اذا بقى حيا الى الغد » حتى, يقيم بجاب 
والدته وينسى سلمى وحبيبا » والأيام التى قضاها فى القاهرة 
ولم ير فيها الا المتاعب والبلاء .. وقرر أنه بعد وصوله 
الاسكتدرية - يبعث الى وكيله فى القاهرة لينقل المكتب الى 
000 اشخاص فين جر هذه المدينة مستيتا بالمسشن يعوا ” 
والدته وشقيقه 

متضف التسل فاراكه الحم وعادت اليه قواه توعا ع 
وأحس كأن حملا ثقيلا تزحزح عن صدره » فارتاح الى ماعول 
عليه من السفر » وصمم أن يترك القاهرة فى صباح الغد 

ونام بقية ذلك الليل نوما هنيئا » وأصبح أحسن حالا لزوال 
نوبة الحمى عنه .. ولكنه كان يخثىأنتعاوده بعد الظهر كعادتهاء» 
فهم فى الصباح » ولبس ثيابه .. ولم يبحمل معه شيئا من أمتعته » 
ولكنه أخذ كتاب سلمى فى بده على نية أن يدبر وسيلة يوصحّله 
بها اليها » ويكون على ثقة من وصوله الى يدها 

فركب عربة فى نحو الساعة التاسعة » وتوجه بها الى بيت سلمى 
وحين بلغت البيت » قال للسائق : « اصعد الى فوق .. واطلب 
خادمة تدعى سعيدة » قل لها أن المخدم يريد أن يخاطبك » 

فصعد واستدعاها » فجاءت .. وحين رأته أخذت ترحب به » 
فقال : « لا.تذكرى اسمى أمام أحد .. وانما أريد منك أن توصلى 
هذا الكتاب الى سلمى بدا بيد » واذا سألك سيدك أو سيدتك 
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الكتان. سر؟ برافقك إلى اللحد كبا يرافتى آلا للاذ اا 
محبتنا بارجاف المرجفين » ولوم اللائمين » واذا كنت لا أغار 
عليك فانى أغار على تلك المحبة التى ما كان أطهرها .. أستودعك 
يحبتى ولأسى 34 والسلام من ... 
صريع حبك 

رو ماي وا لاقي 
ويضعه فى ظرف حتى شعر بدوار شديد .. فاستلقى على السرير 
وهو يفكر فى طريقة لارسال الكتاب لسلمى 

ولبث مستلقيا حتى الغروب .. فجاء الخادم وأضاء الشمعة 
وسأله عما يريده من الطعام » فطلب قليّلا من الحساء .. ولم يكن 
جائعا » ولكنه خاف من شدة الضعف .. فحاءه بشىء من الحساء 
الناوله وهو لازال يشير بالعين » وقد اعن يعد كار ا 
الكتاب أن جانبا كبيرا من متاعبه قد زال عنه » وقد تخلص من 
التردد » ولكنه ظل يفكر فى سلمى »6 وماذا يكون من أمرها عند 
قراءة ذلك الكتاب » ولكن الغيظ غلب عليه فلم يشفق عليها 

وقضى ذلك الليل يفكر فى طريقة لايصال الكتاب الى سلمى » 
وهو لا بأمن أن يبعث به مع أحد خوفا من وقوعه فى بد غريبه . 
وظلت صورة والدته تنمثل له حزينة كثيبة من أجله .. وفكر 
فى أمره » وما هو فيه .. وكيف أن أعز الناس لديه فى القاهرة 
أضصحرا آلد أغدائه » فكره الاقامة فيا ومال الى ١‏ لها واللقاد.”' 


1 


لمن لم ترع زماما » ولم تستبق حرمة . أقول ذلك وقد ازداد 
خفقان قلبى لشدة الضعف وعظم الانفعال: وارتفاع الحمى ؛ 
داك هذا القلى .من يدق رغيا: عنى ظ 
دلا ند لى قمل- أن آأترك القلم أن أخاطبك الخطاب الأخير »2 
فريما اذا نهضت الآن قبل اتمام الخطاب لا أستطيع اتمامه فى 
فرصة أخرى + لأن الحمى لا تفارقنى هذه المرة حتى تفارق نفسى 
جسدى » فيخلو لك الحو ياسلمى .. ولا بعود ثمة من يكدر صفو 
اجتماعك بحبيبك .الذى « لا يخطر غيره فى بالك » 
« وا آسفاه » دعينى قبل أن بحف دمى » وتقف حر كةقلبى »أن 
أبكى المحبة الطاهرة التى كانت لك فى هذا القلب الذى ما عرف 
اذ شلك »-ولن تمهله جننتع_ركما يعرف ادا بدك اذ لا 
ألبث أن أختم هذا الكتاب حتى ينهكنى المرض ويشتد بى 
املف 6 فابنتلقى على السرير. أتنظر الراحة الأبقءة : ظ 
« أودعك ويا ليتنى ودعتك هذا الوداع والمحبة لاتزال طاهرة 
رسكيه الترى .واو يك غيناضلات الوالدة المتتكنة :الف لوا 
علمت :ما ب 'لهمت: الى وفدتنى بنفسها » تلك .هى المحبة الطاهرة 
اللى لا يمكن. أن تكدرها شىء :.- ولكنها الآن :لا تعلم بما بى + 
لحن ناقمةاعلى وغاضضة على خقوقن .: فاذا راشها: بفد موتى 2 
استغفريها عنى » لعلما تستانس برؤيتك لبقائها على اعتقادها 
« آه .. قد انحلت قواى وضعفت عزائمى .. أستودعك هذا 


ال 


الرجال » حتى نبينت لى صحتها » فقدعثرت اتفاقاعلى ورقة كتبتها 
بدك الى ذلك الصديق » وفيها من عبارات العشق والهيام مافيهاء 
ولكى تتحققى مما اكتشفته .. فهاهى ذى الورقة مرسلة اليك .. 
اقرئيها » فاذا كنت سلمى التى أعهدها » وكانت عواطفك لمتنبلد 
بعد .. فاندبى الفضيلة ؛ وابكى الطهر » ونوحى على المحبة كما 
بكيتها أنا .. واعلمى أنك قد جِئت أمرا » ذهب بآمالنا أدراج 
الرباح .. 

« أما أنا فأكتب ولا عقل لى لشدة الحمى فى بدنى . وانما هى 
العواطف تسوق هذا القلم كيف نشاء . ولكن وا أسفاه وخيبة 
الأمل ياسلمى » أين المحبة الطاهرة التى تعاهدنا عليها عند قاعدة 
ذلك الهرم الذئ: لايزال قائما » يشهد على تينك الشفتين وتينك 
العيئين اللتين آلاتتا قلبى بدموعهما حتى_كذبت الرواطة و0 
الى الاخلاص » ولكن قرائن الأحؤوال » وهذه الورقة » حققت 
ما كنت راغنا في تكدسه.غيرة علبك .. 

« وأما كتابك الى فلم يزدنى الا سوء ظن فيك » ولو كانت 
تلك العبارات صادرة عن قلن نقى كما كنت أعهد فيك » فذانها 
كافية لأن تحعلنى عبدا رقا لك » وربما قاومت الدنيا كلها من 
أجلك .. ولكنها عبارات أتقنت صياغتها » وأكثرت فيها من 
التمويه .. علما منك بشدة اخلاصى وصدق محبتى 

« ولكن الأمر على خلاف ماتنوهمين » لأن سليما لم بعد ذلك 
الشاب الغر الذى .أخذ الأشياء بظاهرها » ويسلم زمام قلبه 


ومع حي حي نيتنا 
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غرفته » وقد أنهمكه التعب والحمئ لم تفارقه » فلما دخل الغرفة 
وخلا بنفسه جعلت تتقاذفه عوامل الاضطراب والغيرة » وأخرج 
تلك الورقة من جيبه وتأملها فازدادت هواحسه » وتعاظم حنقه 
على سلمى » فرأى أن يكتب اليها كتابا يكاش فها بما فى قلبه 
ا عل ما اعتقده فيها :من تدنيين خرمة انض ,2 فاغلق بان 


الغرفة وجلس الى الع 0 الحمى ا 00 


وورقة وكنب : 

أ تاسلمى .. 

< هذا كتاى اكشدولا أدوي اذا كنت آتى على هزه قبل أن 
آتى على آخرين .. أكتبه والنار فقلبى » والحمىفىرأسى» والقلم 
يرتحف بين أناملى » وهو حقيقة اخر ما أكتبه اليك .. وقد كان فى 
نيتى أن أمسك عن الكتابة رفقا بك وشفقة على عواطفك 2 
ولكننئ خشيت أن أقضى. تحبى قبل أن .أطلعنك على ما بلغتق 
وتحققته عنك .. آه باسلمى » وا أسفاه على الأيام التى قضيتها 


متعلقا بك جانحا اليك » أناضل عنك وأدافع عن طهرك . فكم 


الددك واكا وردعت معتفا > وكم أغضبت تلك الوالدة التى 
قضت أشهرا لا تعرف النوم .. خوفا على من عواقب الاندفاع 
حتى أتيح لى سماع حكاية من رجل قبيح الوجه » ساقتنه الى 
الأقدار » قص> على قصة ذهبت برشدى غيرة عليك من شانطال 
أخلصت له الصداقة وفتحت لهمكئونات قلبى؛فاذا به عدوفثياتب 
صديق . ولكئنى مع ذلك أجللتك عن تلك التهم » وصبرت صبر 


113 
ات 
كاب بان 


آما سليم » فقد تركناه غاضبا مضطربا بيت حبيب » يننظر 
مجىء صديقه .. ولما كان العصر ولم بحضر » لم يعد يستطيع 
البقاء » وحدثته نفسه أن يخرج من البيت للنزهة » فنهض والحمى 
تزال تؤلمه لكنه كان فى شاغل عنها باضطرابه وغيظه » فلما رآنه 
والدة حبيب بلبس ثيابه » سآلته عما يريد .. 

قال : « أريد النزهة فى حديقة حلوان ترويحا للنفس » 
اسروتان حرا قد أخطا يهابه. بير عليه 6 وعليت |0000 
مسوء سليم .. ولكنها حين تذكرت أنه انما ذهب لمصلحة يقضيها 
له » قالت فى نفسها : « متى عاد يعلم سبب غيابه فيعذره «ى 

فخرج سليم بنفسه » وقد جعل تلك الورقة فى جيبه وسار حتى 
بلغ الخديقة .. فسمع صوت قدومالقطار منالقاهرة .. فسار نحو 
المحطة اذا «القطار قد وقف ونزل الركاب منه » وكان يظن آله 
يلاقى حبيبا فيه » وهو لايريد أن بلاقيه لشدة انفعاله واضطرابه 
لأنه لم يكن يعلم كيف يخاطبه لو رآه..فحدثنه نفسه أنيستقلذلك 
القطار ويعود الى القاهرة هربا من البقاء هناك » حتى لا بشاهد 
حبيبا » لعلمه أنه متى شاهده يزداد اضطرابه » وربما سبب لهذاك 


زدادة المرض فركب فى القطار .. وعاد الى القاهرة وسار توا الل ' 


5 لد سينةيت نا 
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فأظلمت الدنيا فى عبنيها .. وقضت بقية ذلك اليوم كما قضت 
الأب 6 .ولت فى ارتاك وقد أخذ الاس منها مآخذا عظيما +- 

ولا أصبح الصباح » نهضت وقد شحب لونها من كثرة 
الك والشتير ع فلاحتات والدها ذلكاء فاليا عا ا ” 
فقالت : « لا أعلم سوى انى أشعر بانقباض لغير سبب أعلمه » 

فقالت لها : « هلم بنا نخرج للنزهة فى هذا الصباح » فانه يوم 
جميل »© وألحت عليها فوافقتها » فخرجا نحو الساعة التاسعة 
تنمشيان فى الشارع نحو المهمشة » فمرا بجاف محطة السكة 
الحديدية » وادما غارقة فى بحار الهواجس .. وبعد أن تحاو زتا 
المحطة لاحت من ادما التفاتة الى الخلف » فاذا بحبيب سرع نحو 
المحطة فخفق قلبها » وكانت تنتظر أن يلتفت نحوها فلم يلتفتءثم 
دول تح السللة وتخلها فاخطرت ١‏ ولاسييا لعلف 
الساعة وقت مسير القطار السريع؛فترجح لديها أنه مسافر فيه اذا 
لم يكن قد ذهب لوداع أحد .. فأقنعت والدتها باليقاء هناك » 
ريثما يقوم القطار » لترى اذا كان يعود .. وقد قام القطار ولميعب 
أحد .: فتحققت أنه سافر فازداد بلبالها » ولم تعد تعلم كيقه 
تعلل ذلك » فسارت مع والدتها وعادت بعد النزهة وهى ق 
هاجس عظيم تتردد بين اليأس والغيرة » فدخلت غرفتها وآأخدت 
فى البكاء خفية عن والدتنها . 


٠‏ ب جواد المحبين» 


ل 


لم يكد ,يخطر لها حتى اعترضه ميل المحبين الى كتمان أمرهم ء 
'وغلب عليها الحياء فسكتنت 

وآأذر كت ادما ارنبا كها » فابتدرتها بالسئوال قائلة : « مالى 
أراك ياعزيزتى مضطرية 7 » 

فأخذت تعتذر لها وتنسس ذلك الى اتحراف هحدا ) 
ولكنها لم تتمالك أن قالت : « هنيئا لك يا ادما و 2 

فوقعت تلك العبارة فى قلب ادما موقع السهم لتذكرها حالها » 
وغلبت عليها اساءة الظن .. فظنتها تعلم بآمرها مع حبيب » وانها 
تحسدها عليه » ولم تستطع مكاشفتها فى ذلك ولكنها قالت 
1 2 على أى شىء تونتينتى ا باعد وى ١‏ # 

فأرادت التصريح لها بأنها تغبطها لخلو ذهنها من الحب » قغلب 
علمها الحياء » وقالت : « أقصد انك صحيحة وأنا عليلة » ولكن 
اذما ‏ أذركيتا انها تقول ذلك تبج | ورك ماحم الئل"( 
فازداد قلقها ظنا منها انها تعلم بما بينها وبين حبيب » وانها تقدم 
لها التهنئة من أجل حبه لها » غير ان ذلك الظن كان ضعيفا جدا 
لما بغشاه من علمها يسايق ارتباط سليم بها » وما بيتهما من المحبة 

فلبثت الاثنتان صامتتين برهة وشلمى تمكر فى “صليم » وتود 
اكلم تمتايعة بجا اطاز»ه م017 :- آنا دما فعا نك كاأنها 
على جمر الغضى تخوفا من أن بأتئن حمست الى مها فى 'ذلكة املين ع 
'#خزنويقت "مودعة 'وعادت الى 'النبت وهى "نظن انها ستجد حبسا 
هناك ولك خاب ظنها لأنها لم تحجد أحدا سوى والدتها , 
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والساعتان ولم بحضر » فملت الاتنظار .. وأخذت تشغل نفسها 
بالتطريز أو القراءة حتى لم تعد تستطيع الجلوس »© فخطر لها 
أن تذهب الى سلمى » لعلها تستطلع شيئا عنه هناك .. 

فلننت ثانها »> واستلذنت والدتها وخرحت .. لع لد 
تقابله قادما » فلما وصلت الى العطفة المأودبة الى ببت سلمى 
خفق قلها لتذكرها مرروه هناك بالأمس » ووقفت برهة تتردد . 
فى الدخول خوفا من أن يكون آنا اليها فيذهب الى بيتها ولا 
لت د سلمى » فدخلت بعد أن . 
قرعت الباب » فاستقبلتها الوالدة وعلى وجهها أثر الانقباض » 
ولم يكن الخواجة سليمان ف البيت » فسألت عن سلمى فقالت 
لها : « انها فى الفراش مريضة » 

فاستأذتنها فى الدخول عليها ودخلت .. فلما رأتنها سلمى » 
هذ كرن سسب مرضها الذى فادها الله الحب »© وكيف انق أكهاء- 
سعيدة لم يتعلق قلبها بأحد .. فحسدتها على حالها » ولم تتمالك 
عن السكاء رغما عنها . 

ا م ل 
فأخذت تنتحل أسابا مختلفة لتمو”ه عليها .. ولكن عواطفها 
كانت قد طفحت »© وهى تتألم ات انلها ور أ 
تكاشف به أحدا لتفرج كرتها : وكانت تحت اذما. كيرا غ 
وتأنس اليها :وتلتذ بحدثثها .. وقد حدثتها نفسها أن تكاشفه 
هذه الصدقة لثقتها فيها وحقينها باخلاصها .. ولكن ذلك الخاطر 
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ثم بخطر لها خاطر يستوقفها بغتة » وتتذكر امارات وجهه 


والأساليب- التق كان بخاطها: بها عند أن الهول فتمود 1( 
آمالها » وتقول فى نفسها : « لا بل قلبه مثل قلبى » واذا لم يكن 
مثل قلبى تماما فهو يحبنى 6 والظاهر أن محبة جنسنا أشد من 
محبة جنس الرجال » فما يؤثر فينا قد لايؤثر فيهم بنفس الكيفية 
على نسبة واحدة » 

وخلاصة القول: انها قضت. ذلك اللبل تتقاذفها عوامل الاس 
والرجاء والشك واليقين 6 والأمل والخبية » والشات والندم » 
والغيرة والحنق الى قرب الفجر » فغلب عليها النوم فنامت .. 

ونهضت فى الضحى » فغسلت وجهها وهى على قين انه ناتى 
اليها فى ذلك اليوم .. ان لم يكن.فى الصباح + فبعد الظهن :. 
ولا حاجة بنا الى اعادة وصف حالها من القلق والملل » وكم 


نظرت الى الساعة » وكم أطلت من النوافذ والشرفة الى الشبارع » ' 


وكم تأثرت لصوت الصاعدين على السلم » وصوت المركبات » 
وكم ضاقت أخلاقها حتى .كانت والدتها لا تستطيع الاستفهام, 
منها عن شىء لثلا تكدرها أو تسمع منها نقورا » وكانت والدتها 
تنسب ذلك لأسباب مختلفة .. ولكن لم يخطر فى بالها السبب. 
اتحقيقى لخلو ذهنها منه » ولما تعلمه من تعقل ادما ورزاتتها وعزة 
نفسها » وبعدها عن الاجواء التى تثرول الى الحب » وما شاكل, 
ذلك .. ١‏ 

ولما كانت الساعة الثانة جعلت تنتظر محيئه » فمضت الساعة 


١11١ 


:وبعد العشاء » عللت نفسها وغلت عليها الأمل بأنه قد بأنى 
ليلا » فعادت الى الانتظار » وكلما سمعت حركة بخفق قلبها 
2 2 حت امس ا 
الى قلم تق طعم النوم » وقضت طول الليل ساهرة فى 
0 إنها نسنانس طون لجنيا 4 كنا وأنية: المر8 الاش اد 
١‏ الهول مخاطيها ».وكانت تشعل تسها بعد ذقاة السدافة 
الكبيرة لاستيلاء السكوت التام على البيت وما جاوره .. ال 
كنه الا صوت التترلة ا اولوح م الى اجر : 
« وحّد » 
امس اليل وه يف للك لاون عااضلتكها :ليد 
بالتدم » ولا سيما عندما يخطر لها ان عدم مجيئه ناتنج عن عدم 
اكتراث :تمحبتها » وقالت فى نسيها : « لو كان بحبنى: مثل خبى 
له » ما استطاع أن ينام بدون ان يأتى لمشاهدتى »؛ ثم بخطر لها 
انه قدم الى ببت الخواجة سليمان ». فتحتدم فى قلبها الغيرة من 
سلنى :. حتى صارت تشعر نحوها ببغض داخلى مع ما كان لها 
من المحبة ى. قلبها 

ثم يخطر لها ان. سلمى مخطوبة لسليم ».وهى تحبه كثيرا , 
.وهو نحبها .. فتضعف غيرتها.» ولكنها. حين::تندكن: ان حبيبا 
'وصل الى قرب باب نيتها ودخل ذلك البيت ».ولم:.يدخل :ليراها ؛ 
للك الشيرة علبها '. وكانت اذا فكرت فى.ذلك ستوان غايها 
':اليأس » فتأخذ فى البكاء لنخيبة. آملها: » وافتضاح أمرها ...٠‏ 
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خيب الفتور فى مجبتهساء وانه اننا آظير لها ذلك للم 
أستطلاعا لخفايا قلبها » وانه لم يعقد النية على حبها .. وطورا 
تحست ان. تأخيره لشاغل منعه. عن- المحنة .. .و كان تكلما تضورة 
فتوره » تندم على كتابة ذلك الكتاب اليه .. وترى انها فعلت 
فعلا يتنزه عنه أمثالها » لما فيه من الخفة .. ولاسيما اذا كان أملها. 
فى غير محله .. وثتعرت كآن. خواسها كلها مرهتة عقاثر دز 
عامل وقلها لا نفك .عن الخفقان لاقل حركة أو صوت 70 
سيما اذا كان صوت صعود علىالسلم» أو صوت قر ع على البان» 
أو صوت غربة فى الثارع ...- و كلها :دقت الضاعة : رادي تدا 
لجا ظ 00 
وعند العشاء سمعت صوت صاعد على السلم فاختلج قليها » 
وهمت الى الباب لتفتحه ... ولكنها علمت قبل فتحه ان القادمم 
والدها » على انها كذيت نفسها .. وفتخت المناب » وأطلت قاذ 
ازالشها .. فعادت حائمة تحاول تفاع عىاطقها نا 1 ” 
وقد كانت ممن ستطبعون التسلط على عواطفهم 6 ولكن, 
عواطفها كادت تعصاها فى ذلك اليوم .. لما كان يظهر على 
وجهها من ملامح الانقباض واليأس رغما عنها 

فلما دخل والدها حيتته كال معتاد » وأخدت تحدثه أحاديث. 
متنوعة اخفاء لما يضطرب فى جوارحها .. وبعد أن ارئاح توعا:. 
اللا ملسا لام جاده لو 00 
تظاهرت انها كل 
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على ذلك ا لآق تتحقق اذا كان هو حبسا » وهل دخل 
2 الكواحة سلبمان ع فيلت سبح الخيران وفنه' نافذة تطل 
على باب بيت الخواجة سليمان » وجعلت تنظر من خلال 
(الاباجور) ولايراها أحد » فاذا به قد دخل ذلك الباب .. فلم 
أ ع بالارتحاف والأرجدائن غيزة عليه » ؤصارت تع 
لذلك ألف حساب » ثم قالت فى تفسها لعله يريد المرور بنا عند 
عودته من هناك .. فلبثت تننظر عودته » وهى مطلة على الشارع 
من النافذة ؛ فاذا به عاد ولكنه لم يعرج نحوها وانما 0 
الى الببت » .وحول وجهه.وعاد الى المدينة » وهى لكبر نفسها 
وخجلها لم تظهر أمامه فى الشرفة أو تشير اليه ليحضر .. ولكنها 
لبثت تنظر اليه وهو ماش حتى توارى عن نظرها » فأحست كأنه 
قطعة من قلبها وقد فصلت بسكين » وازداد اضطرابها وامتقع 
اهاء ووالدتها فى غفلة عن ذلك لخلو ذفتها مبا يشثلها . 
فعادت ادما الى غرفتها وجعلت تفكر » وقد خالج قليبها ألف 
ظن » ولكن حسن الظن غلب عليها .. فقالت فى نفسها : « لعله 
ذهب فى عمل ٠»‏ لأنن رآأيته مسرغا » وسبعود الى هنا:. 

ما زالت فى مثل ذلك حتى غربت الشمس » ولم بأت أحد 
فاشتغل بالها وخاب:ظنها .. ولما. أخذ الظلام. يسؤد » شعرت كأن 
لوحا من الحديد قد أثقل صدرها ؛ وأظلمت الدنيا فى عينسها 
وضاق خلقها وانقبيض وجهها » وصغرت نفسها وتحول سرورها 
اال كدر + وحارت ق تعليل ما رأته ذلك. اليم حتى- ظبت ف 
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غرفتها لاستقر لها قرار » فاذا سمعت صوت عرية تنهض مسرعة 
الى الشرفة فلا ترى حبيها » فتقف منذهلة مبهوتة وعبناها 
متجهتان الى الشارع على مسافة بعيدة » فاذا رأت شبحا ظنته 
حبيبا » فاذا اقترب من البيت بخيب ظنها .. فتعود الى غرفتها 
وتنظر الى الأرآة لترى اذا كانت أهلا لاستقماله » وتعلل تفسها 
اللشكن ين الكت والأوزاق .. وهى مع ذلك تحذر أن د 
والدتها ما هى فيه من اضطرات . 

ثم نعود الى النافذة » فتظل منها مسندة يدها عليها » وهى 
تنظر الى الشارع ثم تعود الى الشرفة » ثم تعود الى الغرفة » ثم 
تنظر الى الساعة فتراها تمشى الهوينا » ولم يكن لديها أطول 
من ذلك اليوم قط .. لأنها بينما كانت نظن ان الساعة قد دارت 
دورة »© تنظر المها فاذا هى لم تدر ربع دورة 

وفى نحو الساعة الرابعة » فيما هى مطلة من النافذة شاهدت 
شبحا كثير الشبه بحبيب » فخفق قلبها وارتعشنت ركبتاها وبردت 
أطرافها .. وأمعنت نظرها فيه » وقد أبرقت أسرتنها حتى كادت 
تنطير اليه شوقا » ولما اقترب قليلا رأته ينظر الى سستها .. فأحبت 
أن تقف لتقابله من أعلى الشرفة » فاذا به قد انعطف فى العطفة 
المؤدية الى بيت الخواجة سليمان » فأحست كأن قلها سقط من 
مكانه » وعلا وجهها الانقباض رغما عنها » وهاجت فيها هواجسها 


وهى لا تصدق انه يمر تقرب المبت ولا بدخله أو سآل عنها » 


فأخذت ترجم بالغيب تتقاذفها الظنون » ولكنها. لم تستطع صبرا 
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د 3 1 
ادما 


آما ادما فقد تركناها قلقة مضطربة بعد عودتها من الأهرام » 
لأنها كانت تنتظر مجىء اليوم التالى بفارغ الصبر » لعلمها ان 
حبيبا لايد من محيثه اليها ليصارح كل منهما الآخر بما فى قلبه , 
من لواعج الحب .. ٠‏ 

فبانت تلك الليلة ولم تنم الا يسيرا » وقضت الصباح التالى 
الى بعد الظهر » تعلل نفسها بمجيئه عصر ذلك اليوم » بعد 
خروحه من الديوان .. 

وكان قى متنوّلها 'ساعة شيرة معلقة فى بهو الدار .. فكانت 
تنظر اليها كل لحظة تنتظر الوقت الذى ظنته بأنى فيه » ووالدتها 
حدثتها نفسها لفرط قلقها ومللها من الاتنظار .. أن ندير العقرب 
يدها وتقرب وقت المعاد . كل ذلك وأفكارها سابحة فيما دار 
ببنها وبينه بالأمس بجوار أبى الهول » وتعد نفسها بمخاطبته 
منتى حضر » وجغلت تستعد سعض العبارات لتقولها له معبرة 
يها عن احساساتها ظ 

قلما كانت الساعة الثانية بعد الظهر أخذ قلها فى الخفقان » 
وجعلت تطل من النوافذ والشرفات الى الشارع لعلها تراه 
قأدما » وحين تمل الوقوف فى الشرفة ( البلكون ) » تعود الى 
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آما نما كان من آمر ململ - ثانا ركناها ى عرفها ى 00000 
شدة التسائثر .. وكانت تنتظر فق آثناء ذلك النهنار را 
حبيبها بعد تلاوة هذا الكتاب » ولكن مفى معظيم النهار ولم 
تعلم عنه شيئا » فاتشغل بالها .. ورنما ندمت على كتابة ذلك 
الكتان: اليه ». وأحست انها تعجلت فى كتابته » وهى فى حال 
الانفعال الشديد » وكان بحب ان تتأنى اذ ربما نترتب عليه ما 
لا تريده » وقضت عصر ذلك اليوم تنقاذفها الهواجس » وكانت. 
كلما اف لان ب 

أما والداها فلم يفارقا سريرها الا اذا جاءهما ضيف أو زائر » 
فيخرج أحدهما أو كلاهما لمقابلته .. وكانت سعيدة العجوز 
أكثر الجميع اظهارا للحزن » لا تبرح سرير سيدتها » منتظرة 
أمرها فى خدمة أو اشارة 

وكانت سلمى كلما سمعت طرقا على الباب » نظن سليما قادما 
تحارى عادته » ثم تتذكر كتابها اليه فيخفق قلها وتتألم ندمأ 
على كنابته لأنه منعها من مشاهدته » وقالت فى نفسها : « كان. 
حه أآن: اخذ الأمر ,التأنئ ولا أحلب لنسنق هذا البلا ١‏ 
وكانت تريد البكاء فلا تستطيعه » أو تمنع تفسها خوفا من 
انكشاف أمرها لدى والديها » وهذان كانا ينتظران قدوم دل 
فى عضر ذلك اليوم كجارى العادة .. ولما جاء الغروب ولم بحضر» 
اتشغل بالهما عليه ولم يذكرا ذلك أمام سلمى خوفا عليها 
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ا 


على أن يقنعها بما بريد بعد الوصول الى حلوان ومشاهدة ولدها 
ذا فانها عند ذلك تدّل كل ما فى وضعها فى سسل مرضاته.. 
ثم سألها عن الخواجة فؤاد وزوجته . 

فقالت" : « قد ذها فى دعوة للغداء عند أحد الأصدقاء ©» 
شال << اذن سئراهما قبل سفرنا .. وها انى ذاهب لبعض 
المهام فى المدينة » وأعود مساء ونذهب معا » 

قالت : « حسنا » فودعها وخرج يتجول فى بعض أنحاء المدينة 
أما أم فتواد فانها سارت الى الست وردة فى بيتها وكانت وردة 
قد فارقتها على أن تكتب الى سليم .ليحضر للاسكندرية » وهى 
دنا على ذالك طنا منهاانه متى.حاء مكون اقناعه سيا 
اكراما لوالدته » هذا الى ما أعدته له من ألوان الدهاء والميلة .. 
فمضت من ساعتها » وكتبت كتايا الى سليم » وكتابا آخر الى 
داود » وقد استطالت غيبته فى القاهرة » ولم تعلم ما فعله ى 
المهمة التى سافر من أجلها » وكان لم يكتب اليها منذ يومين .. 
درت افبست ام د للها : وكالت: قلزنت التكامد 
الض ترس بن اخووينا سرض ولدها , وانها مضطارة 
للذهاب الى هناك للاهتمام به 

فأظهرت الأسف الكثير 6 ولكن أسفها كان لخوفها من اخفاق 
مسعاها بذهان تلك الوالدة » وقالت لها : « بلله لا تذكرى 
ذلك أمام ابنتى اميلى » لأنها لو علمت بمرضه ربما تموت حزنا» 
قات : « وآنت أنضا لا تقولى لها » .. 
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ومن بعوله ومن بخدمه 5 ولدى 5000 مهيديا" 


ولا أكون أنا الى جانبك ‏ ! . 

قال الدع ل ا ليث 
ووالدتى وشقيقتى فى خدمته لأن والدتى تحبه مثل محبتها لى 
فلا تقلقى » ظ 

قالت : « وهل اشتد عليه المرض 7 .. وما مرضة 019" 

قال : « أصيب سبعض نوبات من الحمى منذ دومين .. وقد 
فارقته اليوم أحسن حالا وجئت لأخاطنك. فى الأمر وأفهمك 
حقيقة الحال ‏ حتى لا تعتبى علىة ‏ فأنا أقول لك اذا أصررت 


على مقاومته فانك تكونين سسا لاشتداد المرض عليه .. وكلمة ' 


واحدة تدل على رضائك عنه كافية لتخفيف مرضه » 


فأخذت تفرك يديها وتقول : « يا ولدى » يا سليم .. سلامتك . 


باحبيبى لابأس عليك .. هلمة بنا باعزيزى لنذهب الى مصر لأنى 
لا أستطيع البقاء هنا لحظة بعد الذى سمعته .. كيف أبقى 
فقال : « قد عوتلت على أن أعود فى قطار الصعيد الساعة 
الحادية عشرة فاستعدى للسفر معى .. » 
قالت : « نعم ولكن لابد لى من اعلام الست وردة بذلك » 
قال : « وما لنا ولها .. هل هى أكثر شفقة على ولدك منك # 
بفرض تسليمى معك باخلاصها ومحبتها ‏ ومع ذلك فافعلى 
ما نذا لك .. » :وقد عوكل أن لايشقط على احننا انا ٠‏ غ1 !| 
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النردلذ 


؟ ال : « سسك انت. تاسسدتى' »© 

قالت : دز وكف ذلك #.. العله لاريلد أن برائى + © 

قال : :<< لسى من أجل ذلك » لأنه: مصضك ”حا أكندا .. ولولا 
ذلك ما اهتم باقتاعك + وآطال الكخذ: والرد بفنان الفتاة ا 
ولم يرد أن يعقد عليها رسميا قبل أن تكونى راضية » 

الك :د-قامن ناذا 7 .© 

قال : « لأنه لإمسستطيع المجىء » 

قالت : « هل هو مشغول #.. أم انه لاستطيع أن يفارق 
خطييته 7 » 

ذال >< لسن مشحولا .: وخطسته كنا قلت لك" كتشضت الله 
انها اعتزمت أن تحل الخطبة » وهو لا يذهب اليها .. »6 : 
لالت : ف مادا اكن: 4 6 20 

قال : « لأنه طريح الفراش ياسيدتى » 

:فوشت من المقعد وصاحت : « ويلاه .. هل ولدى سليع 
مريض يسببى 7 .. وكيف يكون ذلك بسببى 7 .. » 

قال :2 سبيت كتاناتك الله لها كتايات تحرح الشعور 
كما انها أوجدته فى مأزق .. فهو لايريد أن بغضتك ٠‏ ولا أن 
سن ملك بالساة الى اميل لاتباغند منها عل كن ل 
يقترن بسواها » ظ 

قالت : « باحسرتاه با ولداه .. وهل هو مريض الآن ؟ » 
وأخذت فى السكاء وجعلت تلطع وجهها قائلة : « وآين هو مقيم 
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فتعجييت آم فتراد لهذه الشهامة » وتذكرت كيف ان صديقتها 
وردة ب على النقيض من ذلك يزداد نزلقها بازدباد الخوف 
خوج سسا من يدها .. ولكنها كادت تشك فى كلام 
.حبيب » فقالت : « هل حقيقى ما تقول با حبيب 7 » 
كال 2غ افكياك ذلك سس يي اجتمعنا ووافقتتى 
على. زأبى أطلعك على ذلك الكتاب » 
قاليك احرياض اليد كه عر لل ا 00 
شلمما اليها .فاتك نا ولدى لا تعرقف -مكر النساء ! © 

قال :.<.أعجب منك باسشيدتى. كيف قولين إنى احهل كلد 
0 فت 1كز ادر اكل له تن - فقذ انطات عنك جه 0" 
المرأة التى يظهر الدهاء على وجهها ٠‏ ولاذا لا 'نعتبرين اأعمناا 
هذه من قبيل الدهاء والمكر ».وكيف انك تنسبين الخداع 
والرذيلة الى. فناة نبيلة فاضلة .. وانت لا تعرفينها الا بواسطه 
.هذه: المرأة م 1 و كد لك انها غالت: ما قالته للك -عنها وهى 
أ اتعرقها .. ش ْ 
قالت لجار ا 
«نحاح .الحيلة مع. سليم. بالمكاتبة .. فداقر رأسا أن نستدعية إلى 
اهنا ونخاطبه :فى الأمن: شفاها » ريت و 1 لتكن. اليه 
نهدا الشأن عن. لسانى .» ْ ٌْ 
أقالياء «.:ولتكن:لا أظنه بحضر ©» 

قالك : اذا 2 1 
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قال : « ان ما سمعته عن تلك الفتاة محض افتراء وكذب 
لأنها من أطهر البنات عنصرا وأحسنهن خلقا » ولم .يحبها سليم 
الا لأجل خيره وسعادته وسعادتك أنت » ولا بخفى عليك ان 
سليما ليس من الشسبان الجهلاء الذين لايميزون بين الخير 
والشر .. بل هو شاب عاقل مدرب يفهم الأمور كما يفهمها 
أعقل الناس » وأنا أعلم جيدا ان الفتاة لو لم تكن مناسبة له 
عن أهلها . 

« وقد علمت عنها شيئا سريا لم يطلع عليه أحد الا آنا 
وسليما » أقوله لك لكى تتحققى من حسن طوية الفتاة 
.امنيا © ..-قفاضضت اليه لتسمع ما شول 

فقال : « ان سليما لم يطلع خطيبته هذه على شىء مما دار 
بينك وبينه من المكاتبات بشأنها قط » ولكن أحد كتبك اليه 
وقع فى يدها بطريق الاتفاق .. فكتبت اليه كتابا لو قرأته » 
لقات ان هذه الفتاة معدن الشهامة وعزة النفس » 

الت :ود وياذا كنت اله + 2 7 

قال : « كتبت اليه تقول انها برغم ما فى قلبها من الحب له » 
اد اذا كان وحودها ممه كدر والة<ه خانها بحل عتد:.الشطو به + 
لأن مرضاة الوالدة أولى من مرضاتها . وأنا لم أطلع على ذلك 
000 اط القن : وبل لأ لم انى لخللعت عليه أنه 
شديد الحرص على كتمان هذا الأمر »6 


رن 


تزويج ابنتها » .. ظ 

فأجايت ٠‏ وقد استغريت ذلك منه : « كلا .. لا مصلحة لها 
ايقلدى لذن ابنتها: بست كاسندة لنناها وحالها: ع وكد 70١‏ 
طلاب كثيرون ولم تقبلهم مرضاة لى » 

كال - 2 وهل علمت ان سليما يريد أن نتزوج فتاة غير 
ائنتها ؟ » ..: 

قالت .: « نعم » وهى التى كانت تهدينى الى وسائل انقاذه 
مما وقع فيه .. حتى انها لمحبتها لى » كانت تكلف بعض الئاس 
بأن بكتنوا له الرسائل نهذا الشأن .. لأنى لا أعرف الكتابة » 
ولولاها ما عرفت ماذا أعمل » 

فضحك حبيب ٠‏ وقدم كرسيه نحوها » قائلا : « من هنا 
سين آله لا ذمة لها ولة شدي ؟: لألها سد آن علدت نان( 
يريد فتاة غير ابنتها » ظلت تسعى للايقاع به .. ولو كانت من 
أهل الذمة والشرف ؛ لفعلت كما فعلت نلك الفتاة الطاهرة النقية 
الشريفة » . 

كلض ؛ « وماذا فعلت + + 

قال : « انظرى ياسيدتى » انى أنيت من القاهرة لأخاطبك ى 
أمر بعود بالخير عليك وعلى ولدك ؛ فاذا أصغيت لى ذكرته لك .. 
وأنا لا مصلحة لى فى الأمر سوى خير صديقى وآخى سليم 
وحفظ كرامتك » 

قالت : « تفضل قل .. »6 


1ل 


1 لفت العلوت ‏ على الهوى 
فالناس تضرب فى حديد بارد » 

قالت : « ولكن هل يرضيك ان يجرح كرامتى » وينغخص 
شيخوختى » وقد تركت الدنيا من أجله » وربيته بدموع عينى » 
وآأنت تعلم ذلك « 

قال « نعم أعلم ولع ولمست أظن .انه ويكرة اح فلكنكت 
تقولين انه يصعب عليك الرجوع عن قولك » وقد وعدت والدة 
الفتاة » فكيف بمكنه هو الرجوع عن قوله » ولا بد انه وعد 
إلفتاة التى آحها انه سوف تزوجها » والشسان أشد تأثرا فى 
ذلك من السيدات » فكيف يمكنه الرجوع فى قوله + » 
قالت. :2« ولكنه 5 ولدى مخدوع 50 ولبس لديه من" 
تدنصحه » . 

قال :« وهل أنت واثقة ان هذه المرآة لم تخدعك 7 » 

قالت : « لايمكن أن أكون مغشوشة وقد جاورت هذه المرأة 
عدة سنين » ا 

قال : « جل من لابخطىء ياسيدتى .. ولكن كيف تأكدت 
أن ولدك مخدوع 7 » ْ 
'قالت: : «:لأنى سمعت: من التاس ». وهذه السيدة. تغرف ذلك 
“البيت:» وقد قصت.لى عن الفتاة حكايات كثيرة*6. 

فتبسم حبيب » وقال : « ولكن شهادتها. يشغى آلا تخد 
قضية مسلمة » ,اسيدتى » لأن لها مصلجة ترؤزم تحقيقها ؛ وهى 


جهاد المحين 


لال 


فتحقق حبيب مما كان يظنه » ولكنه أراد أن ستزيد ايضاحا » 
فقال : 
« ولكن هل أنت واثقة ان الفتاة تقبله ؟ » .. 
قالت : « انى متأكدة من ذلك من فم والدتها » اذ ليس عندها 
أعز من سليم » وقد طلب الفتاة عدة أشخاص أغنشاء ولم 6 
الانا عى الإشا مه وقد شبن على الوا | 
سليما لا أخذ سواها » 
قال + «.هل قلت لها ذلك بدون أن سالهة© * 
قالت : « نعم لأنى لم أكن أظن انه بمتنع » ولا أن بحيط به 
قرناء السوء ودخطفوه منى .. ياولداه » 

فأدرك خف ان التلية الكرى 'من تلك الكرملة الداهة ” 
فقال : « ولكن لنفرضن ان سلما أصرّء غلى عزمة »ع قماذا 
50 

لت : « لا أعلم .. ولكننى ربما أموت حسرة عليه » وقد 
ار ' على عزمه ١‏ لأ: نى لا أستطيع 
رفع اشى بين الئاس .ولا مواجهة هذه السيدة البى تعاهدت 
معها على خطبة ابنتها .. وقد رفضت كثيرين من أجل خاطرى 
0 

دقن الا عبن ان الجا 00000000 

نفوذه 1 الشيال:.: والشاب اذا أحب فتاة 2 فميثبا) بحاول 
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وكان حبيب عندما شاهد الست وردة عند الباب » قد قرأ على, 
وحهها الخث والخلاعة » فلاح له ان كل الشقاء والملاء منها » 
ولكنه لم يكن يعرفها قبل ذلك الحين .. فأحب أن يتحقق من, 
الذمر +« خمال -: 

ولكن من أين تعرفين هذه السيدة +.. هل هى جارتك 7» 

قالت : « كانت جارتى قبلا » وهى الآن تسكن فى محرم بك. 
ولكنها لا تفارقنى » وترانى مستانسة بها كثيرا ! » 

قال : « ما اسمها 7 » 

الث < 3« الحبت وردة ع 

2 رزوجة من 4 

قالت : « زوجها مات منذ عدة سئين » ولس لها الا فتاه 
لطيفة بارعة فى الحمال واللطف .. آه من النصيب » فلو كان. 
ولدى ممن قدر لهم السعادة » ما أخذ سواها » لأنها فضلا عن 
جمالها وتهذسها غنية جدا » وكل أموال والدتها ارث لها .. ول 
يخفى عليك ياعزيزى ان سليما لم يرث مالا من والده » وهو 
كامل الأوصاف ولا نقصه الا المال » فلو 'نزوجها لعاش سعيدا م 
وتخلص من ارهاق العمل والاهتمام بمطالب العيش .. » 


اذا 


أهل القاهرة » وانه أحبها وطلب الى أن أحضر لكى نتم العقد 
عليها بوجودى » فسألت بعض صديقاتى هنا عنها وخصوصا. 
السدة التى كانت عنا الآن ب وقد راتها ‏ وى من 000 
العنى والأصل » وتحبنى محبة أكيدة وتحب سليما محبتها لى » 
فأخبرتنى ان الغلام «خدوع » وان الفتاة لا تليق به » وقد ذكرت. 
لى عنها حكابات كثيرة » تقشعر منها الأبدان .. ولا بخفى'عليك. 
ان ولدى اعزر ثىء لدىة فى هنك الدنا: .. 0 

قالت ذلك وخنقتها العبرات .. ثم أردفت : « لعن الله الساعة- 
التى سافر فيها الى القاهرة .. ولماذا نحن الوالدات نكره الغرية- 
ذا ؛ السن خوقا من .مثل هذه الكمور 2.. فكنتك ل( 
ونصحته بأن بترك هذه الفتاة » ولا بعود الى ذلك الأمر .. 

« فأجابنى مدافعا عنها » وقد أظهر ميله الشديد لها » فأجرته 
فى اصرار على رأبى ؛ وبيكنت له بعض الأسباب .. كل ذلك وهو 
متمستّك برأبه وترانىحائرة فى أمرى » وقد حرتم النوم جفنى” ». 
وأسقمنى التعسب والسهر .. ولولا هذه السيدة التى راتهة 
لكنت قضيت نحبى » ولكنها تحبنى كثيرا وهى لا تفارقنى ليلا 
ولا نهارا ولا تنفك عن تعزيتى .. بارك الله فبها » 


و 


ضمنته لى صدرها قائالة 


ألا وسهلا بعبزيزى 


عيثيها ‏ وهمت 


إىا آىا ٠‏ . 


٠ 


(( 


« فحاما وقع نظرها على 


حسنما 6 


3 


قرقت التخنوع فى 


٠و‎ 


الس4كه فق لشه 


ا 


حي 


خ وروم 2 
حم 
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الانصراف بعد » . 

قالت امنسي امس نام 
أتممه اليوم بالثيابة عنك .. 

ملحا اراي ل 

وخرجت لوداعها » ثم عادت الى حبيب وجلست النه »© وقد 
لمست مظاهر التعب والسفر على وجهه » فقالت  :‏ لعلك قادم 
الآن عن القاطرج + 01 ظ 

قال « نعم 0 قادم فى هذه الساعة من المخطة » 

قالت : « وما مسد محيتك 8.. خيرا ان شاء الله © 

قال : « لسن الا الخير بايسدتن »6 

قالت :.« وشفة فارقك سلما *'. 

قال : « قلت لك انه تخير بحمد الله ودعاك ورضاك » 

قلق > <١‏ ولكن:.: © :وسككتت انها تند أن تقول 0 
ومنعها الحدر ظ 
لقال حيس ١:‏ ولكن ماذا 6:9 

قالت : « آه من سليم .. لعله قص لك الحكاية .. » 

قال وقد أراد التحاهل : « وآأبة جكاية ؟ .. » 

قفالت : « حكابة تلك الفنتاة ؛ وقد خدعوه بها لي 
وتناثرت الدموع من عينيها . 

ا 1 واية ضف 

قالت كنت _آلى» منذ عضعة اقنور انا الب لط اذ ا 


رك هنا شين 
ع 1 

٠. 71 "1 5 

000 

7 

دن 


لقالا 


غائية أيضا 7 © . ظ 

قالت : « كلا باسيدى- بل هى هنا .. تفضل »© 

فدخل ونادت الست أم فتواد » فجاءت وهى فى لباس بسيط 
«الزى » ووجه تلوح عليه ملامح السذاجة والاخلاص يكدره 
يدن الأتقاض ؛. فدالما وقع نظرها على حبيب » ترقرقت 
'الدموع فى عينيها » وهمّت اليه فقبلته وضمته الى صدرها » 
قائلة : « أهلا وسهلا بعزيزى حبيب .. أهلا وسهلا » 

الكل ها .. ودخلت به الى غرفة الاستقمالء وغي لا 
بالك عر . الكاء لتذكرها ولدها سلييا لأنه كان رقا لحضيب 
سر .. اتان البيت غالبا سويا 

فأدرك حبيب سبب بكائها » ولكنه تجاهل قائلا : « كيف 
حالك ,اسيدتى 7.. وكيف الخواجة فتراد والأولاد +9 » 

قالت : « كلهم بخير .. وكيف فارقت سليما #.. ولماذا لم تأت 
له معك 7 » 
ظ قال : « جئت على حين غفلة » ولم أره قبل مجيئى .. وهو 
«بخير يطلل رضاك » 

فتنهدت تنهدا عميقا » ولم تحب . :. 

أما تلك المرأة البدينة فانها تكدرت من مجىء ذلك الشاب » 
'إذ كانت فى شغل مع أم فتواد » فبعد أن دخلت الى قاعة الاستقبال 
يوجلست هنيهة نهضت تريد الخروج » وطلبت قبعتها 

فقالت لها أم فتواد : « تفضلى ياست وردة » لم بحن وقت 


نا 


بت ع9 
حبس فى الاسكندرية 


ناتك مليما وكانه ركبا تيد عزاطنه ولد 1 000 
تثركناه مسافرا فى القطار السريع فى صباح ذلك إليوم الى 
الإستكتدرية ء وكآن برف منزل والدة سام لآنه 0001 
الاسكندرية فى الصيف الماضى » وكان بتردد عليهم .. وله مع 
فؤاد شقيق سليم صداقة ومحبة » وكان سر من حديثه لا فيه 
٠‏ السذاحة وسلامة التية 

فلما وصل .به القطار الى الاسكندرية الساعة. الواحدة بعد 
الظهر ركب عربة وطلب شارع المسلة » فوقفت به العربة بقرب 
بيت فتواد » فتحول منها وطرق الباب فاستقبلته سيدة متوسطة 
العمر » عليها ثياب البذخ والغنى » معتدلة الجسم مع ميل الى 
السمن ؛ وعلى وجهها مظاهر التصنع والبهرجة من أبيض وأحمر 
فلما وقع نظره عليها ظن نفسه قد أخطأ البيت فخاطبها قائلا : 
هل هنا بست الخواجة فؤّاد 7 » 

قالت : « نعم .. ولكنه ليس هنا » 

دارا على وجهها بعض الارتياك ع فخي أن 01 00( 
عشىء من الخشونة .. فتكدرت منه 

فتلطف فى السؤّال » وهو شول : « وهل السيدة والدته 


1 


انا هو فعاة الى غواجسه > إرذد ماقراء فى تلك الورقة ع وما 
سمعه عن حبيب وسلمى .. وكلما استعاد فى ذهنه كلامها 
وأحاديثها عن مقدار خنها له » وتكزيس نفسها لأجله » تعترض 
أفكاره العيرة علبها من حبيب » فتهب فيه نيران الغضب » وهم . 
كأنه يريد قتلها 0 
. ومما زاده يقيئا ماروا ل 00 
وقد 5525 السناعة الثالثة بعد الظهر ولم بعد » حتى أصبح ذلك 
ابت غشاوة سوداء على عينيه » وكم تمنى لو انه لم يأت اليه » 
وحسب انها مكيدة من حبيب أوقعه فيها 0 
لخالفة والدته » وجعل ضميره يبكته على عدم طاعتها . 
كان: تضوزا انها ال 
ال والأسّف فيسكى . وجملة القول انه قضى بقية ذلك اليوم 
فى مثل هذه الهواجس 0 وكان خائفا من عودة الحمى عليه 
00و تشب ما بعرض له من الا نفعالات . 


فقال لها نافرا : « وأين الخواجة حبيب 9 » 

قل « لم تعد يا ولدى » 

قال : « وأين ذهب » واليوم بوم جمعة لا عمل عنده .. » 

قالت الا أذرى يرارق + العلة اذه فى تمن |000١‏ 

بغض أصدقائه ليتغدى معهم » ظ 

العام ته ولد انه دعى لبقاء فى بيت سلمى نغازلها 
وبحادثها » ولا تصتور ذلك هبكت النيران فى جسده .. 

كل ذلك ووالدة حبيب واقفة ووعاء الحيتاء ع فى نذها ا: 3 
قدمته اليه فهم؟ أن بتناوله ويده 'ترتجف من التأثر » فانسكب 
جانك اهن :على المنشتفة التق كانت قد وضعتها له على #الدد ا "١‏ 
فخشيت أن بخجل من ذلك » فبادرته قائلة : « لابأس با ولدى » 
وهمكّت الى المنشفة فأندلتها » ودفعت البه اللشةء 9 | 
الترعت الى النه نش ءاخر 

لال أن باكل ء ولكله لل يفون لخد الاك 1 00 
بجانب السرير » واستلقى متظاهرا بالتعب والحاجة الى النوم » 
وكان فى الواقع حينذاك أردأ حالا من الأمس » ولكن اضطرابه 
يو سيل كل مب 4 حت ا ا 0000 
علو شاهق :الى مسافة أذرع 

فعادت اليه تلك المرأة ببعض اللحم المشوى » فاذا هو نائم 
مغمض العينين .. ولم نتناول شيئا من الحساء » فأخذت القصعة » 
وعادت وهئى تظن أنه فضل النوم وأغلقت الباب وراءها . 


حل 


دنفسى وعرفت الصديق من العدو 1 

« فالآن ماذا أفعل # هل أخرج من هذا البيت وأقصد والدنى 
وأستغفرها » وأقبّل قدميها قبل يديها لأنى تحققت من صدق 
نصيحتها .. آه آه آه من الحب فانه يعمى البصيرة » 

ثم أحس بتعب من وقوفه فصعد الى السرير » واستلقى وقد 
غلب عليه البكاء » فبتى حتى جفت دموعه .. وأعقب هذا البكاء 
تعب شديد » فسكت .. وأخذ يفكر فيما اتفق له ذلك إليوم وهو 
ف شدة الألم » ثم يتذكر ذهاب حبيب وتأخره » وقد دقت 
ماعة البت اتنثا غشرة دقة ؛ وآن ؤقت_ الغداء ولم _بحضر 5 
فتصور انه لابد فى ببت سلمى » يستمتع بحديثها » ويقضى ذلك 
النهار عندها .. 

وفيما هو فى ذلك سمع طارقا يطرق الباب » واذا بوالدة 
حبيب تدخل وى بدها آنية مليئة بحساء اللحم .. فحالما رآها 
اختلج قلبه » فقدمت له الطعام فلم يتحرك لتناوله 6 فخاطيته 
بكلام رقيق قائلة : « هل تريد قليلا من الحساء با ولدى #.. » 

قال وقد تحير كيف بحيب : « لا .. لا حاجة لى فى الحساء » 

فعجبت لحوابه على هذه الصورة وقالت : « ما نالك باعزيزى 
هل تشعر بالحمى ؟ » ظ 

قال : « نعم » 

الل : « ولكن ذلك لاحك من أن تتساول شيتا. من 
الحساء لأنه بعد القوى » 
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اليها تشتعل فى جسده نيران الحنق » ثم قال : 

1ه ا سلمى .. هل هذه هى المحة الطاهرة التى استحلفتنى 
بها + تبا لك با خائنة .. لم بعد لدى شك فى خياتتك . وطالا 
سي اس تام ا 
كاد يقتلنى » حرصبا على ثشرفك واجلالا لك عن مثل تلك 
الأنيامات ؛ لأنى لم أكن أتصور صدوو ذلك متك .: اه 00 
وقد تحققت لدى خماتتك » فقد نبذنك نذ النواة .. وأصحت 
أحمد القدر الذى قاد ذلك الرجل: الى؟ كن بروى لى قصتلت ' 
آه ياخائنة » 

ثم بهت بغتة كأن شيئا اعترض سير أفكاره » فصمت برهة 
ينظر الى تلك الورقة ثم قال : « لاشك انك .كتبت اليه هذه 
الورقة منذ اللحظة الأولى التى أحمك فيها .. وانت الذى دفعته 
الى محبتك .. هل الى ذلك قادتك وقاحتك ؟ . 

« وأنت باحبيب هل هذه غابة الصداقة » كيف انطلت - 
اناك كل هذه السنين وآنت تتطاهر أمامى اللاي <١‏ 
سس ناته رمحن الوم ا ا 0 0ة 
اس طب ع ووميا روحى » وقاومت والدنى 
الممنسكيبة ف الها 

« آه باوالدتى .. آه .. اصفحى عن عققوق ابنك وجهله .. ويل 
لمن لا يطيع والديه 0 أكثر من هذا الثبقاء .. ولكن 
هذه الورقة قد رفعت عنى ثقلا كبيرا » لأنى تحققت من الأمر 


10 6 
سي 
00 


الامتقالء وكا أفهمه هاوه + فتسست: ناو الغهرة أفىاحف نه 
ويكاد يتقد غيظا » ويتملكة الندم على مجيئة الى هناك .. . 

أوفتما هو لت صفحات ذلك الكتان ٠‏ وقحك عنناء علي ورقة” 
مطوية ففتحها » فاذ! هى بخط يشبه خط سلمى © فقرأها فاذا ‏ 
فنها أشغار وعا رات عشق وهيام وكانت الورقة التئ جاءت 
حياهن اذماة وكان ن بين خطيهما تشابه لأنهمأ تعلمتا الخط "فى 
لدرية ولاجدة:.: اهو لخدة اضطر انه 6 ا م بحبيب 0 
تخيل أن الخط خط سلمى 0 0 

111 1 مامتها عر امامت 11 تن لد‎ ١ 
داود » وأخذ قلبه فى الخفقان » وجعل ينتفض وهو على السترير‎ 
أضين سحني. ؛ وبرت “أطرافه ووقع فى حيرة .. ثم علا‎ ن١‎ 1 
وجهه الاحمرار واتقدت فيه حاسة الغارة والحنق »6 ولم بعد‎ 
شالك عن الست والقدف رغما عنه حتى انه 'وثب من السريز‎ 
الى الأرض وأخذ يخطر فى الغرفة وهو يد ب الى تلك‎ 
الورقة ويناجى تفسه قائملا : ظ‎ 

ل آه باخائنة نا محتالة .. هل الى هذا الحد وصلت وقاحتكة 
كيف“ استظعت ان تخدعتتنى دح ككل هذه «المدة. ٠‏ تظهرين أمامى . 
سظهر الملانكة وأنت شيطان رجيم .. آه من دهائك دمك كك 1 
7 وأخك بغرن" الأرفق ابزاجلة ؛ م سمع وقع أقدام خارج. 
الغرفة .. فخثشى أن بأنى أحد ويراه فى تلك الحالة » فهم” الى 
الباب وأغلقه وعاد إلى الورقة وأخذ تأملها .. 'وكان كلما نظ 
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قالت : « ان أخى يضع أوراقه وكتبه كلها فى الخزانة ويقفل 
عليها والمفاتيح لا تفارق جيبه .. لأنه شديد الحرص على الكتب 
والأوراق » . 

فقالت : «فتشى اعله يكون قد ترك كتابا منها خارج الخزانة» 
. فدهبت وبعد برهة عادت » وهى تقول : « لم أجد كتابا » 
ولكتنى عثرت على الما تيح فقد نسسها فى جيب : المعطف. الدئ 
كان عليه فى الأمس» فتهللت الوالدة فرحا وقالت لسليم : « ألا 
تحب مطالغة القصص' با ولدى 8 © فاتيه سليم وكان غارلا 0١‏ 
بحار التأمل وقال .: « لابأس من المطالعة 6 فانها تسلى الحزين 
وتلهى الموجوع عن أوجاعه » .. قال ذلك وهو تريد اخفاء ما به 
فهرولت شفيقة الى. الخزانة » وعادت وفى بدها زوابة افر نخية 
قائلة : « لابد من ان تكون هذه القصة جميلة لأنى رآأنتها فى 
دد شقيقى منذ أسبوع بطالع فيها » وقد قضى معظم الليل ساهرا 
فى قراءتها » فلو لم تكن ممتعة ما شغلته طول الليل » 

فتناول سليم الكتاب » وأخذ يقلب فيه متظاهرا بالقراءة:.. 
.فخرجت الوالدة وابنتها. من غرفته » اذ لم يعد ثمة حاجة الى 
. وجودهما .. 1 

آها هو ذاختا قاب فى أوراق اللكتاب 6 لوانتا .دو 00 
.حبيب وسبب غيابه, عن البيت فى ذلك اليوم » وكلما فكر .ى 
حضوره الى حلوان وغياب. حبيب الى قرب الظهر ؛ نتصوره 
جالسا الى حسته سلس .. كنا رآحلاق 00000000 


نالا 
١4‏ - 
الخرق يزيد اتساعا 


أما سليم فأصبح منشرح الصدر كما قدمنا ». ولعلمه ان ذلك 
اليوم يوم جمعة كان يتوقع ألا يفارق حبيب سريره .. فمضت 
الساعة والساعتان بعد مشاهدته اناه صباحا » ولم ره ,, قيال 
والدتنه عنه فقالت : « انه ذهب الى القاهرة لبعض المهام »© فظنه 
بعود نحو الظهر » ولكنه أخذ يفكر فى سبب ذهابه .. فخطر له 
ما سمعه عنه وعن سلمى » فثارت فيه الغيرة وحدثنه نفسه أن 
٠٠‏ ائناجاء به الى حلوان لتخلى له الجو بسلمى » .لبت بتار 
عودته وهو قلق مضطرب.. وظهرت على وحهه امارات الارتباك » 
ارت والدة حب رذلك:.. فحاءت ان حانه ودعت ,ابنتها 
' شفيقة » وجلستا البه تخاطانه وتحادثانه فى شؤؤون مختلفة » 
لينصرف عما هو فيه 

أما هو فحالما رأى شفيقة تتذكر سلمى ؛ لم يزدد الا أشجانا » 
ولم بزدد وجهه الا اتشناضا ء فحارت والدة حميب فى أمرها 
ولم تعد تعرف كيف تسليه » فظنت ان القراءة ريما تصرف 
أفكاره لعلمها بما بخالج ضميره من التردد فى أمر سلمى ووالدته 

فقالت لشضقة : « ألمس عندئا قصص أو رواءات من التى 
شرأها أخوك ©» . 


1 
القصة » وأطلعها على السر » وأوصاها أنْ تكتم ذلك عن سليم 
كن الكثمان: . 


فوافقته على ذلك » فذهب الى سليم فى غرفته » وسأله عن 
حاله فى ذلك الصباح » فشكر الله على تحسن صحته » فسر“ 
الجميع ومكث عنده برهة ثم خرج دون أن يخبره بذهابه .. 
وودع والدته » وسار الى القاهرة باكرا حتى ذرلد القطار 
السريع الذى يسافر من القاهرة الساعة التاسعة صباحا 

3/6 3/6 ْ 

فخطرت ادما ف باله وهو ذاهه الى المحطة .. وأحب د 
متزلها » ولكنه قال ى. نفسه. : « لعلى اذا مررت » أتأخر عن 
السفر » فأنا الآن فى مهمة لصديقى » ومتى قمت بها بصفو لى 
الجو وأتمتع برؤية ادما » فسار توا الى المحطة وركب القطار » 
ولم بأخذ معه من معدات السفر شيثا لأنه كان عازما على أن 
بعود الى القاهرة بقطار الصعيد الذى سارح الاسكندرية ىق 
انساعة الحادية عشرة فيصل. القاهرة صباح السبت © ويذهب 
تو! الى عمله فى الديوان 


١١ 


ولا لم بر بدا من ذلك ؛ نهض لل 
ثبابه عساعدة حبيب » وكانوا قد أعدوا مركبة مقفلة خوفا من 
برد الليل » استقلها الجميع وركبوا توا الى المحطة 00 
القطار الى حلوان » فأنزلوه فى غرفة أعدوها له .. وبات تلك. 
الليلة عزثاها .. 

2326# 

وى الصباح .التالى » شعر أنه أحسن حالا .. 

اله بان غلك اليلا يكر ف أ متاه 1< 
عن طريقة بنقده بها من نلك الحال .. وقد اعتئر ذلك فرضا واحبا 
عليه مراعاة لحقوق الصداقة . وبعد التفكير برهة » عنة له ان 
0م تنجبجة ء ولس 2 عميل فى الديوان: فيسافر_ ال 
الاسكندرية ويجتمع بوالدة سليم ويكاشفها بأمر ولدها » ويحنن 
قلبها عليه بسبب مرضه » وببين لها انها اذا لم تنثن عن عزمها 
0 . وآيقن انه اذا فعل ذلك ينحح ؛ لعلمه بمحبة والدته 

له .. وانها لم تكن لتعارضه فى أمر الزواج من تلقاء نفسها .. ولا 
بد من ذوى غرض بحملونها على ذلك ٠»‏ وبذهابه ال ىالاسكندرية 
وقضاء ساعات معها » يتمكن من معرفة الحقيقة » واقناع الوالدة 
فاذا نجح فى ذلك » يكون قد خدم صديقه أجل خدمة 

ولكنه رأى من الخير ‏ قبل ذهابه ‏ أن يطلع والدته سرا 
على قصده لثلا ينشغل بالها على غيابه » فبكر اليها وروى عليها 


م - حهاد المحين 
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عل كتمايه : 

ثم قال لوالدته : « دعيه الآن رريثما ,بهمدا روعه » وها انى 
ذاهب لانيه بالطبيب »6 . ْ 

قال ذلك وخرج توا الى أقرب طبيب .. واتفق معه على أن 
يشير على المريض بالذهاب الى حلوان لتبديل الهواء .. 

للها حفر الطبين > ين ننشه ونأل ب اتات وقاس 
حرازته فقال : « انه مصاب بحمى شديدة الآن » ولا يمكنه 
مفارقة الفراش » ولكنه قال لسليم : « بحب عليك با عزيزى بعد 
أن نزول هذه النوبة عنك أن نسير الى 'حلوان لتغبير الهواء » 
وقد يكون تغبير الهواء وحده كافيا لزوال الحمى عنك بغير 
دواء » ولكنى أصف لك مع ذلك دواء تتناوله هناك فانه ساعدك 
فى سرعة الشفاء » 

فسأله سليم اذا كان يمكنه الاستغناء عن الذهاب الى حلوان» 
فقال : « كلا » 

فأذعن وهو يئن من شدة وطأة الحمى وقال فى نفسه : « عسى 
أن تكرهوا شيئا وهو خير لكمء فلعلنى أستطيع بوجودى عندهم 
اذا نبت حما أن أستتطلع شنا برفع ا أثقال هذا التردد 
وأتحقق من الأمر شفسى .. »6 

وبقى حببب والدته عنده الى الغروب » فخفّت عنه وطأة 
الحمى وسكن روعه » وصفا لون وجهه .. فهمًا اليه وأا عليه 
أن يرافقهما الى حلوان 


١1 

الماضية وينسى ما قاساه بسبب المب » ولكنه كان يفكر فى ذلك 
ويبكى وهو يود كتمان كل ثىء » ظ 

أما حبيب فلما شاهد ذلك من صديقه » لم ,يتمالك عنالبكاء .. 
اذ تذكر متاعب صديقه مع والدنه بسبب سلمى » فحتكول وجهه 
عن السرير لثلا يلحظ سليم بكاءه فتزداد أشحانه » 

فقضوا برهة فى مثل ذلك »؛ ثم لبث الجميع صامتين 
لا يتكلمون » وبعد قليل » تقدمت المرآة الى سليم وقبكلته قائلة : 
برضاء والدتك باحبيبى أن تذهب معئ الى حلوان » 

فلما سمع منها ذلك كاد يصرح بما فى ضميره لشدة تأثره من 
تلك العبارة » لعلمه أن والدنه غير راضية عنه » ولكنه تجلد 
حلت #هسترساةفق الكاء. 

فأخذت تخفف عنه وتطبيب قلبه » وهو لا يزداد الا بكاء . 

الت لهء جر كفى ا يني .. كفن بكاء :. فان “ذلك مضر 
بصحتك وأنت عليل » 

فقال وقد طفحت عواطفه وثارت أشحانه : « انى مستوجب 
لأكثر من ذلك با أماه » انى :مستوحب لأكثر من ذلك .. هكذا 
يكون جزاء الاين العاق ناكر الحميل » 

فتعجبت والدة حبيب لهذا الكلام ولم تفهم مراده » وأرادت 
أن تسأله عما ,نقصد .. فأشار اليها حبيب أنه اعا يتكلم ق غيبوبة 
لشدة الحمى .. وما كلامه هذا الا من قبيل هذيان المحمومين .. 
قال ذلك خوفا. اح مسديقة ع وضو يطل المت 


0 1 ا 


قال :3 لا ...»6 وأصثر على الرفض 'حتى فرضت خيلة حب 
معة » فظن أن دعوته لا تصادف قبولاالآ إذا جاءت والدعه مسا 

فودعه وخرج »؛ وسار انوا الى حلوان » وأخير والدته بالأمر » 
وقال : « أرى أن تذهبى معى بعد تناول الغداء فلعله بصغى الى 
دعوتك » فوافقته .. وبعد أن كتاولة الغداء 6 ركبا القطار الى 
القاهرة . 
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فلما دخلا على سليم » وجداه مصابا بحمى شديدة » وهو يئن 
ويتوجع» فحالا رأنه والدة حبيب تناثرت الدموع من عينيها حنوا 
ولا سيما حين زأته منفردا فى تلك الغرفة » فتقدمت المه وقبلته 
وسلكمت عليه .. 

أما هو فحالما رآها نذكر والدته وحئوها .. فهاجت عواطفه 
راغ فى العاء ٠‏ 

فازداد حنو المرأة واستغرقت فالبكاءء؛ ولكنها تجلدت وأخذت 
تخفف عنه فصاح ام الح او ا 

فازدادت هى بكاء حتى انفطر قلبها وقالت : « لا أراك الله 
سا باحيسيى ٠١‏ الى مثل والدتك .. يطل ند الك فويس 00 
حبيب 6 . 

فتذكر سليم حاله مع والدته يوم كان فى حجرها لا شاغل له 
الا هى .. ولم يكن يعرف الحب ولا حدث له مثل ما حدث . 
فهاجت أشحانه وأخذ فى المكاء » وتمنى لو تعود اليه الاريام 


حالها بعد كتابة ذلك الكتاب .. وكأن قلبه دله على انها مريضة 
مثله وازداد به الهيام » وتذكر حاله وما هو فيه » فأخذ فى المكاء 
وهو يحاذر أن يراه أو سمعه أحد » ثم سمع قرع الباب فعلم ان 
الخادم قادم بالدواء 6 فمسح عبشية وأذن له .. فدخل والدواء 
سده » فتناوله وظل دين بكاء وتفكير ,. 
ظ د 6د 6د 

أما حميب فعاد فى الساعة الأولى بعد الظهر اليه » ودخل عليه 
وجسش نبضه فاذا هو سريع »؛ والحرارة آخذة فى الآرتفاع 4 
فين أن الحمى تعاوده » ولا تليث أن نشتد عليه وطأنها كالأمس» 
فقلق عليه ولكنه تجاهل وسأله عن حاله فقال : « كنت فى الصباح 

فأخد يعالطه ناسساأ ذلك الى ثير الدواء » ثم قال 3 «ان والدنى 
ألحت عاتى أن أذهب بك الى حلوان لتقضى عندنا بضعة أيام » 
رثما تستعبد صحتكٌ 0 أن هواء حلوان نقى عليل »6 والناس 
ذهون اليها لتغبير الهواء بغير مرض .. وبالنسية لانفرادك هنا » 
أن حرافقتئ عل الذهان + 
وقال معتذرا : « لا حاجة بى الى مفارقة الفراش الآن .. ولا أظن 


قال :. « ولكن الأنسب أن تذهب معى ‏ .. 


١. 
نت رك‎ 
الذهعان الى سراد‎ 
وفى الصباح التالى » استقل حبيب القطار الأول من حلوان‎ 
حى ري سليما قيل الذهان الى الديوان » فدخلالغرفة فاذا به‎ 


لايزال فى الفراش »© وقد ظهرت على وجهه آثار الضعف والهزال» 
فحياه وجلس الى جانبه يسأله عن صحته » فرأى فى خطابه بعض 


الخشو نة » فعزاه الى ما معام من افطراء دثاده 0011 


معه فى الحديث » قاعلا : 
ان والدتى تبلغك تحياتها وحن لك قناه لعجا 0000 
تود المجىء معى فى هذا الصباح 1 وعدنها أن 


آنى بها بعد الظهر .. فكيف حالك اليوم ؟ أرجو أن تكول كل 
لمت نوما هادثنا 


قال : « لم أنم الا يسيرا » وقد حلمت: أحلاما مزعحة .. وقد 


أرسلت الخادم ليحضر لى دواء للمعدة .. وأوصيته أن بعدوا 
لى حساء » 

قال : « قد فعلت حسنا » وها انى ذاهف الآن الى الديوان » 
اود اليك بعد الظهر لأطمئن عليك » وعسى أن أراك بخير » 
قال ذلك وخرج مودعا » بعد أن دفع ال سليم بعض الجرائد 
ليتساتى بقراءتها 


سد 

0060 د : 
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يذل 


فى أمرها لا تدرى ماذا تعمل » ثم غلبت عليها الشهامة وعزة 
النفس .. فكتبت اليه ما كتبته كما قرأناه » وبعثت به مع خادمتها 
سعيدة » وأوصتها أن تسلمة اناه ددا سد » ولكنها حين دفعت 
الكتاب اليها شعرت بالندم على ذلك .. وخشيت أن يودى ذلك 
الكتاب الى الانفصال حقيقة .. فعضت على ناجذها » وحدثتها 
نفسها أن تمسك سعيدة عن ارساله » وهمت بأن تناديها فاذا بها 
قد توارت عن النظر » فشق عليها الأمر وازداد قلقها لأنها كتبت 
ذلك الكتان ‏ وهى فى حالة التأثر الشديد » وقد تغلبت فيها 
الذياية - ولكنها ما لشت أن هذآ روعها حتى عاذت الها 
عواطفها » وأخذت تلوم نفسها على كتابة تلك العبارات » وخاصة 
التنصل من العهود التى بيئهما .. وحين “تنصور أن ذلك الكتاب 
آل الى الانفصال حقيقة بقشعر جسمها وترتعد فرائصها وسكتها 
اه فاصلحت من حزاء ذلك وكثرة السنهر ضعيفة التو ' 
فلازمت الفراش نسكينا لما بها واخفاء:لهواجسها ؛ ولكن ذلك كان 
سببا كافيا لقاق والديها لأنها كانت وحيدتهما » وكانا بحبانها حبا 
شديدا » وكانا معجبين بذكائها ولطفها .. وما كانا ليرضيا يسليم 
لو لم بلمسا فيه الشسهامة وكرم النفس والصفات التى تتوهله 
مستقبل عظيم » وتأكدهما من محبة سلمى له .. 
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وقضوا بقبة ذلك اليوم فى أحاديث يدور بعضها حول سليم | 
وسلمى وادما .. 
الكن كيف وض لكتاب والدة منليو' الى سلمى 7 .لقف لخر 7 
الخادمة العجوز سعيدة » من جيب سليم كما تقدم .. وكانت قد 
أدركت فالأيام القليلة التى عرفت فيها سلمى » أنها عزيزة النفس 
أبيتّتها لاترضى بالذل » ولاتحب التزلف .. وأيقنت انها اذا اطلعت 
على ما كتبته والدة سليم فى حقها نفرت منه .. وقد أعدت العدة 
لانمام آمر الانفصال بدهائها ومكرها » وكانت قد عرفت مضمون 
الكتاب قبل مجيئها من الاسكندرية لأن سيدتها وردة هى التى. 
كانت تكتب الخطابات الى سليم على لسان والدته » بواسطة 
داود » وكانت سعيدة تعلم بكلحرف يكتب » وكلحركة تحدث» 
من هذا القيل .. 
26 

وكانت قد اجتمعت بداود فى القاهرة » فحدثها عما فعله مع 
سليم .. فترجح لديها أن سليما قد تفر قلبه من سلمى » وأقل 
نفور منه دكون كافيا لل العقد وممهدا للاتفصال .. وظنت أن 
اطلاع سلمى على ذلك الكتاب سوف يردى على الأقل ‏ الى 
بعض الفتور .. فيكفى ذلك مع تردد سليم الى الانفصال .. 
فذهبت بالكتاب خفية وألقته فى أرض غرفة سلمى .. فلما دخلت 
سلمى للنوم » رأته فتناولته وقرأته » فعلمت أن سبب كدر حبيبها 
انما هو هذا الكتان وأمثاله » وليشت ف غرفتها منفردة مدة 'تنردد 


1.6 


01 مسسالكن الشرطء .. وباسترعاكء علق والدته لو عرفت 
بمرضه » أما كانت تسرع اليه لتعنى به وتخدمه » 

قال : « لا شك أنها تفعل ذلك ؛ ولكنها فى الاسكندرية : ولا 
أرئ ذاعبا لأن نخرها بذلك .. وانما شغى أن ننظر فى أمره » 
ونقوم نحن بواجب رعايته والعناية به » 

قالت : ١‏ هذا أمر واجب » وأنا أرى اذا عاودته الحمى فى الغد 
آن ندعوه ليقيم عندنا بضعة آيام » ريثما يتماثل للشفاء » 

قال : « غدا أذهب اليه وأعرض عليه ذلك » 

قالت : « أنا أذهم معك لأن قللى قد انفطر عليه باولدى لأنه 
بعيد عن والدته .. ولكنهل عرفت عرضه عائلة الخواجة سليمان» 
قال : « لا .. وقد كنت عازما على أن أخبرهم بذلك ؛ ولكننى 
وجدت سلمى مريضة أيضا .. فلم أشأ أن أزعجهم » وخاصة 
سلمى لأنها مخطوبة | سرا كما تعلمين » وهى تحبه حبا عظيما .. 
فعغدا أذهب اليه ؛ وأدير الأمر .. » ش 
قالت:: 2 حسننا. تفعل 6 وللكن ماذ1 فعلت هما تصيل 
سوضوعنا 7 » 

قال : « لم أفعل شيئا » وأعترف لك أنى كنت قد اعتزمت أن 
| عي شلييا فى الأمز اننا م نالصداقة . ولأنه قبل أن خط 
سلمى استشارنى » فمن اللياقة أن أفعل مثلما فعل .. والتريث 
بلط 6422 

قالت : « بورك فيه ,اولدى وبارك الله أعمالك » 


1 


وفى الساعة الثالثة بعد الظهر » أحس حبيب بالجوع لأنه لم ' 
نتناول الغداء بعد » فاستأذن ف الانصراف .. وخرج توا ال ىأحد 
المطاعم .. وتناول الغداء وهو يفكر فى أمر صديقه وخطيبته 
وكيفية وصول كتاب والدة سليم اليها » وأصبح قلقا عليها هى 
أيضا فنهض وسار الى منزل الخواجة سليمان » فاستقلوهكحارى 
: عادتهم من الملاطفة والايناس » ولكنه لم ير سلمى بينهم فسألهم 
عنها فقالت والدتنها : « انها شعرت فى هذا الصباح بضعف فبقيت 
فالفراش » فلم يكثرر السترال » ولا أراد ذكر شيء عنسليم لثلا 
ينشغل بالهم عليه » وبعد أن قضى برهة عندهم ودعهم وانصررف 
نوا الى محطة باب اللوق » وركب القطار الى حلوان وسار الى 
هتزله .. 

غ35 

فاستضلتة والدته وعلى وحهه آثا ر الانشاض » فانشعل ,الها 
وخشيت أن تكون لذلك سبب بتعلق بأدما .. فائتدرته بالسؤال 
عن سبب انقباضه » فأخيرها أن صديقه سليما مريض 

فقالت بلهفة : « وماذا أصابه باولدى 7 » . 

قال : « أصابته الحمى وقد فارقته عندما فارقته » 

قالت وقد اضطرب ,الها : « هل تركته وحده فى غرفته ؟ » 

قال : « نعي يا أماه » وأنا منشغل البال عليه » اذ ليس عنده 
من يقوم بخدمته » 

قالت : « وكيف تركته وحده وهو غرب لا أئيس له فى هذه 


ريل 


وعاد الى التوسد وقد بلل العرق ثيابه » فاستأذنه حبيب أن بغير 
ملاسه المنتلة ففعل : وقد أحس سعض الراحة وكأن المرض كان 
حاحزا بينه ودين هواحسه .. فحالما أحس ببعض الراحة » عاد اليه 
اضطرابه » وكان كلما نظر الى حبيب يزداد اضطرابا وغيرة » لما 
بخطر له من سبب محيئه فى تلك الساعة على غير المعتاد » وكيف 
أن مجيئه لم بحدث الا يوم مجىء كتاب سلمى » فلاح له أنه جاء 
بابعاز منها .. وأخذ هذا الظن بتمكن منه حتى قارب الاعتقاد » 
فأحب أن ستطلع ذلك منه بالحيلة فقال له : « ومن الغريب 
مجيئك التى اليوم على غير المعتاد » وأنا فى هذه الحال .. فهل كان 
قلبك دليلا لك على ذلك أم كيف + » 

قال : « وحياتك عندى لم بخطر لى شىء من ذلك قط » لأنى 
فارقتك فى الأمس عند عودتنا من الأهرام » وأنت مسرور منشرح 
الصدر » وكنت أظنك تصبح اليوم كذلك » ولم يكن مجيئى اليك 
اليوم الا بطريق الاتفاق » .. وأراد حبيب أن لا يذكر سبب 
مجيئه لئلا يودى به الحديث الى الكلام عن ادما وغيرها » وليس 
ذلك الظرف مناسبا لاستشارة أو ادل رأى » فاستطرد قاملا : 
« انى أنبت اليك بطريق الصدفة » 

ان قولةاهذا راد سطيهل نشكا نظنه . اذ كيف سكن أن 
يكون الاتفاق قاده الى تلك الغرفة فى وقت لم يكن بخطر لأحد 
وجود سليم فيه فى البيت » فحمل قوله هذا محمل التحايل » 
ولكنه تجاهل وكظم ما فى نفسه وصمت 


ل 


تواظأهما عليه .. على آنه حاول جهده أن بخفى ذلك الشعور » 
وبقى صامتا يتعلل بانحراف صحته وشعوره بالألم والضعف . 
وحبيب ينظر اليه نظر المحب الصادق المخلص الذى يفتدى 
أصدقاءه بنفسه وقد حدثته نفسه مرارا أن سأله عنحقيقةحاله.. 
ولكنه خثى أن يذكره بأمر يود نسيانه لما هو فيه من المدرض 
3 

فليث الأثان بسامتين مل لا رتكلمان 4 وكل متها 3 0000| 
ثم تكلم حبيب قائلا : « كيف تشعر الآن باعزيزى .. ألعلك تحس 
بهبوط شديد فى قواك » 

فأجاب سليم بصوت مختئق : « لا أراه الا نتزايد وأحس كأن 
اتتدق عسمى وصبداعا قيديد! قا رآامى. » 

قال : « هل أدعو لك الطبيت 9 » 

قال : « لا أرى حاجة الى الطبيب الآن ولكن ربما أحتاج اليه 
بعدنك »© . 

قال : « وماذا تريد أن أقدم لك الآن + .. هل أدعو لك 
الخادم بأتيك بشىء من عصير الفاكهة أو شراب الليمون لترتوى 
وتخفف أثر الحمى عنك » 

كال 7 لا ذى من ذلك © 

فدعا حبيب الخادم وأمره فأحضر قدحا كبيرا من"شراب 
الليمون» فتناوله حبيب ودفعه الى سليم وأسنده ليجلس » فتناول 
سليم القدح وشرب هنه جانبا ووضعه علىالمائدة بحوار السرير 6 


اي و يل رشت 1 ا 3 لت مشي ناير ال فعضكنسة 
1 : 


سشعيت 


1100111100108 


ل 


فجلس الى سريره ومد بده وأمسك بها يد سليم » فاذا هى ‏ 
تنقد حرارة » فعلم أنه مصاب بالحمى ولكنه تجاهل وقال : « مالى 
1ل اف الفراش لعز زى د عل سكو نن شىء 3+ 

قال : « لا أشكو من شىء سوى الضعف والحرارة » وكأنى 
مصباب بالحمى >» 

قال : « وما سبب هذه الحمى .. هل شعرت بها اليوم أم 
بالأمس 7 » قال : « بل اليوم .. وقد كنت بالأمس أشعر نتعب 
وأرقت قليلا » فأصبحت اليوم منزعجا ولم أستطع الخروج من 
الغرفة » ثم اشتد بى التعب وشعرت بالحمى .. فاس تغرقت فى 
النوم » وأفقت الآن كما ترى 4 

3 

وكان سليم يخاطبه » وهو يفكر فى سبب مجيثه اليه فى تلك 
الساعة علىغير المعتاد .. وتذكر كتا رسلمى وحكاية داود فحدثته 
نفسه » والنفس آمارة بالسوء » ان بين ارسال كتانب سلمى وحجىء 
حبيب علاقة لاتفاق الاثنين فى اليوم » ولما بخامر ذهنه من تتائج 
حكاية داود عنه » ولاح له ان العبارات التى قرأها فى كتاب 
سلمى مع ما يتجلى فيها من الشهامة وعزة النفس لا تخلو من 
الاحشال والمواربة لتستطلع أفكاره » وخطر له أنها قد بعثت 
حبيبا ليكتشف لها أثر ذلك الكتاب فى نفسه 

غير أن هذه الخواطر كانت تمر بمخيلته ويعترضها سابق 
ثقته سلمى وحبيب .. ولكن الغيرة واليأس كانا يرجحان لديه 


أ 


عبنه على الفقرة التى تقول فيها : انها تحله من تلك العهود » 
وانها تفعل ذلك لاراحتنه وانقاذه من مخالب التردد » وهو لم 
ستطع لاضطرابه أن يقرا الورقة قراءة كاملة من أولها الى 
آخرها » ولكنه فهم مضدونها وعجب كل العجب الشهامة تلك 
الفتاة . 

م خطر له آن سليا لابد من أن تكون قد نام باكساد 0 
قصد منه .. وأنه لا يريد أن يطلع أحد على أسراره » فتراجع من 
الغرفة وخرجٍ ولم يعلم به أحد لاشتغال أهل المنزل بمهامهم » 
ولكنه خثى أن بدخل أحد غيره ويرى مثل ما رأى » فأغاق الباب 
وراءه ؛ وانسل راجعا من حيث أتى .. وهو يفكر فى أمر صديقه 
ومتاعبه » وقد سى ما جاء من أجله .. ولم بعد ,ستطيع العودة 
الى حلوان قبل أن يراه ثانية » ويفهم منه شيئا عن حاله .. 

فذهب الى قهوة وجلس فيها برهة وهو فى غاية القلق » ثم عاد 
الى غرفة صديقه وطرق الباب .. فناداه سليم بصوت ضعيف أن 
ندخل فدخل ٠؛‏ فاذا به لايزال نائما وقد أخفى الورقة » وكلل 
العرق وجهه وتوركدت وجنتاه تنوردا مراضيا » فحيّاه فرد 
التحة وهو فى حالة شديدة من الضعف والكابة . 

ؤكان سليم حين شاهد حبيبا » قد تهيجت عواطفه لتذكره ما 
كان فى شاغل عنه بالحمى التى أصابته فى ذلك اليوم » وثارت 
افنداك فاعست عل ) وليه لم سعط الما 000000 
كلتل وقد ال لكر ل 01 0 
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وف صباح الغد » نهض حبيب من فراشه .. وبعد أن تناول 
شيئا من الطعام . كما تعتود # ركب القطار الى القاهرة » وسار 
الى الديوان وهو عازم على استشارة سليم .. فلما كانت الساعة ‏ 
الثانية عشرة انتحل سببا اعتذر به لرئيسه للخروج من الديوان 
قبل الميعاد المعين » وسار توا الى مكتب صديقه سليم .. فقيل له 
انه لم يحضر اليوم الى المكتب » فانشغل باله عليه .. فسار الى 
غرفته » فاذا بالباب مفتوح ولا يسمع فى الغرفة صوت »؛ فدخل 
ونظر فاذا بسليم على الفراش غارق فى النوم .. فعجب لنومه فى 
تلك الساعة » ولاحت منه التفاتة فاذا بورقة ملقاة على السرير 
مفتوحة » ورأى فيها خطا ,شبه خط سلمى وكان يعرفه » فازداد 
تعجبه » وأراد أن بوقظ سليم فصبر حتى يرى ما فى الورقة » 
فنظر اليها وهو بعالم أن الاطلاع على خطابات الناس أمر 
مذموم... ولكنه كان متذفعا الى ذلك لا علمه من أمر سليم 
ووالدتنه وتردده .. ولعلمه أنه اذا اطلع على ره ولو الكو 
علمه ‏ فلعله ستطيع أن ساعده : 

ولكنه كان يخثى أن يستيقظ سليم » وهو يقرأ الورقة » فلم 
بمسكها بيده بل نظر اليها وهو واقف بازاء السرير » فوقعت 


54 


فى الرأى » فهل تظنين أن حالتنا تسمح لنا بالزواج » ونحن فى 
خدمة الحكومة والطرد آفتنا » ونحن عرضة له فى كل بوم » 

قالت : « ان الرزق على الله باولدى .. وهذا تدبيره ليسعلينا 
دل على الله » وأنت الآن لست فى حاجة عاجلة الى الزواج .. وانا 

نكتفى بعقد الخطبة فقط » وفى أثناء الخطبة يدير الله ما يشاء » 

فلم يقتنع حبيب بكلام والدته » ولكن حبه لادما جعله يقتنع 
ويسلم معها فقال : « صدقت با آماه » وعا اننا على وفاق من هذا 
. الأمن غاتمامه سمل .. ولكن أمفلن رهد أفكر فسن را 0" 
الأمر ويقغى فيه بحكمته » 

فقالت : « صدقت افغل ما ندا لك + ولتحفظ” جذا الكدر ١‏ ! 
حتى ننم باذن الله » .. ثم ذهب كل منهما الى فراشه .. 

أما حبيب فظل نيفكر فى ادما » وخطبته لها » وما دار بينه وبين 
والدته بشأنها .. وكان على شدة رغبته فيها » وتعلق قله بها 6 
شعر باحجام داخلى وتخوف من الاقدام على الخطبة » وجعل 
عبحث عن طريقة تبعد عنه هذا الخوف .. فاعتزم أن يكاشف 
صديقه سليما فى الأمر غدا وستشيره | 


41/ 


تفبناة .. 4 

فقال وقد علا وجهه الاحمرار : « ان فى قلبى مثل ما فى قلبك + 
والذى أريده هو الذدى سن باجرانه « 

قالت : « وما هو ذلك 4.. آلعلك اعتزمت أن تنزوج كى تحقق 
اهتين 2 

قال : « وأكثر من ذلك أيضا » 

قالت : « ألعلك أحببت أدما التى أحمبناها نحن » 

فأبرقت عيناه وخفق قلبه عند ذكرها وقال : « نعم يا أماه انى 
أحبها » ولا سيما حين تحققت أنكما تحبانها » 

الب ا اسيم رس 
ولدها تقبله وقالت : : «( هذا هو مبعث سعادتى باؤلدى .. 
ل ع ا 
ما وفقنا له وديره بحكمته الأزلية » ظ 
فقال حبيب : « ولكن هل المسألة عسترلة على نا نحن 
00 من مدر + لعل الفتاة لا عوافقنا :عاق ذلك 6 - . 
قالت : « انتى واثقة من رضائها » لأنها على ما يظهر لى. تحب, 
مبادءك وتميل الى من كان مثلك » ولا أظنها تطمع ىف أحسن 
منك » وهى ليست من الثروة على أكثر مما أنت فيه » 

فعاد حصبب الى تعقله » وفكر فى أمر مستقبله » وتذكر حاله 
من الدنيا » فاذا هو موظف فى المكومة لا بأمن أن يطرد . . فعلل. 
عليه الخوف من الفشل » فقال لوالدته : « ولكن هبى أننا متفقان 


/! ب جهاد المحبين 
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التصريم عا بخالج نفسه من ناحية الفتاة .. وهو يتردد بين اطبا . 
والارتباك » فغلب عليه الخياء فقال : « قلت انى بخير .. ولا شاغل 
لي > والكنتى أفكر فيما' رأيناه. اليوع ىف الأعرام ين التدا' 
البدبعة » وما تمتعنا به من الهواء النقى » 

قالت : « أظنك تفكر فق ثىء آخر .. لأن وجهك منقيض © 
وق تقسك ثىء تريد اخفاءه غنى .. فاذا كنت تواجة 3 .ا 
يزعجك ؛ لماذا لا تصرح به لى » واذا كنت تخفى ذلك عنى فلين 
تتبوح به 7 » 

فحاول الدفاع عن نفسه عبثا حتى رأى والدته قد علا وجهها 
الانقياض والحزن » وكادت. تبكى .. فقال وهو بين الاححام 
والاقدام : « اذا كان فى نفسى شىء فأنت أحق الناس بمعرفته » 

قالت : « قل اذن باحبيبى » وهمكّت اليه وضمته الى صدرها 
وقئلنه » وقد كادت تتساقط العبرات من عينيها .. 

فقال : « لا حاجة بك الى الخوف با أماه فان الذى فى نفسنى 
لا بحزنك بل هو سبب كبير لفرحك » 

فأشرق وجهها وأيرقت أسرتنها وازداد قلقها لاستطلاع أفكاره ؛ 
وقالت بلهفة : « قل بلله .. قل باحبيبى لتسرى عنى وتخفف 
ادمى 0 ظ 

قال : « أنت تعلمين ان أول شىء أسعى اليه ى هذه الدنيا هو 
شرحك ) . ظ 

قالت : « قل اذن قل .. أستحلفك بربك أن تصرح عا فى 


5. 


فاتتيه حب » واتتصب جالسا : وقال : « لا با أماه .. لست 
أشكو شيئا وانى بفضل دعاك ورضائك علتى بكل خير وعافية» 

ل سلءت نا ولدى وى أن يقك ال لى نالا 
وشقيقتك لكى أفرح بك وأزوجك » قالت ذلك .ونظرت اليه 
كأنها تنتظر ما يبدو منه » وكانت كلما خاطبته فى أمر الزواج قبل 
ذلك اليوم ينكر عليها أمره » وبأخذ فىاقناعها بأن الزواج متعب » 
وأن القاء بدون زواج أفضل واكمل وأاسعد > وكانتة تدا 
من ذلك وتنوسل اليه أن لا .تقول ذلك .. لأن الزواج أمر لا بد 
منه » ان عاجلا أو آجلا .. وهو يقول ان لا مأرب له فيه » وأنه ‏ 
سعيد بمعيشته مع والدته وشقيقنه .. 

أما تلك الليلة فانه لم يجبها » بل بقى صامتا .. وتذكر الفرق. 
بين حاله فى الأمس واليوم » فقد كان خاليا لا هم له سوى اتمام, 
٠‏ دفرضاة و«الدتةه 6 والاشتغال بالمطالعة والكتانة مساعاتض 
الفراغ » والقلب :خال والعواطف هادثة والحياة هنية سهلة لا 
يكدرها : اضطراب ولا يشوبها قلق ولا تعترضها غيرة أو شوق » 
والعقل حر يجول ف الموضوعات العلمية والفكاهية والأبحاث. 
الممتعة » فأصبح اليوم منشغلا تتنازع فى نفسه العواطف .. بين. 
المب » والشوق » والاهتمام .. فلما خاطبته والدته ولم يحبها »> 
ظنته فى شاغل مزعج يريد اخفاءه عنها » فعاودته السترال قاملة : 
« كيف تقول انك غير منزعج وأراك صامتا لا تنكام 7 » 

تارنيك ف آمره لآ شرى. ساذا يجيب > وقد صعب عليه 
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15 
حبيب ووالدنه 


الى البيت . 


أخها حول ادما » تتردد فى ذهنها خواطر من هذا القيل .. على. 
انها سرت لا رآت فى حبيب ملا الى ادما . ولما وصلوا الى لاا 
وغيترو] ثيابهم واغتسلوا من الغبار » كان الخادم قد أعدء لهم 
طعام العشاء » فتناولوه وسارت شفيقة الى فراشها عا<لا كحارى. 
عادتها لأنها كانت خالية الال ساكنة العواطف .. لا هكم لها سوى. 


مماغكة والدنها ف تدبير أهن الببت والترتيب واللسس والطعام 3 


فلما توجهت تلك الليلة الى فراشها خلت والدة حبيب به . 


وأخنا تتحاذبان أطراف ادبي ا يفكر فى ادما دعير 


علم الآخر .. 


فقّالت الوالدة » وقد رأت حبسا صافتًا كأنه شكر فى أمر 1 
« هالى أراك متشيغل الال ا حيتث 7 .. الغلك شيك 2000 
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افلضينى أن آأحها وآأؤثر .راختها .. البست فى التى حملتك 

« ولا بد لى قبل الختام أن أودعك الوداع الأخير ؛ اذ ربما لا 
.نتاح لعينى: أن تراك .. أما القلب فآنت ساكن فيه لا تبرحه . 
كيف لا وقد ملكته وأقمت فيه أغراسا . وأتوسل اليك أنتذكرنى 
الآفوات اذا كنت مبتة + فتاة تحن - الى ذكراك وتصضييو الى 
برؤتك » تحب ميك وتبغض مبغضيك » واذا بقى لها فى قليبك 
صورة فاحفظها تذكارا لما كان بيننا .. واضفح عن صنيعى هذا ؛ 
ودم سعركأ يتالا لقشاة حك :سلمئ «ى 

فسالت الدموع من عينيه .. وما جاء على آخر الكتاب حتى 
لله بالدموع فاشك به الهيام فاستلقى على لسر 2 وأطلق 
لنفسه عنان البكاء .. وكان وهو يقرا قد اعتزم أن يفتقد كتاب 
“والدنه 1 ولكن الحزن والهيام قد اماه ذلك 2 فاستلقى 
واستغرق فى النحيب حتى غاضت دموعه » وجف ريقه فى حلقه 
,وكاد يختنق » ثم أحس بقشعريرة فالتحف الغطاء » وكان لايزال 
منهوك القوى لكثرة السهر بالأمس وشدة الهيام » وكثرة البكاء » 
فأخدته سنة من النوم خنام 1 وقد سقط الكتان من بده على 
#السرار .. 


000 


« وأنا أعلم انك اذا أصررت على عزمك وخالفتها تكون سببا 
فشقائها » ولا أجهل ازمصدر متاعبك العهود التى بيننا لاعتبارك. 
اباها عهودا مقدسة لاإسمح لك شرفك بعدم الوفاء بها .. أكرم. 
به من شرف اثيل » ولكن الضرورات تبيح المحظورات .. فبكل. 
أسف أقول لك انى قد رأبت من الواجب علىة التخلص من تلك: 
العهود © و كآنه ل سكن .شتنا عهو د ولا موانيق ... 

« فنحن منذ الآن كما كنا قبل عشر سنين » لا عهود بيننا ولا" 
وان ظ 

ا أقول ذلك بقلب نقطر دما » وبدين ترتحفان » وعيئان. 
تان عا اكتب اليك ».ا حال ينها وين هذا القرلا 0 
الدموع . .وكم كنت أتمنى ألا أظل على قيد الحياة حتى أكتب. 

1 تسل اليك من أعماق قلسى أن ادر الى والدنك »> وأآن. 
تجبر كسر قلها » فانها حزينة منكسرة القلب لفراقك » متألمة من, 
بعادك .. وان كان لابد لك من ارضاء احدانا » فهى أولى بالرضاءء 
وحن عالرثاء. .- اذ .هون علمك آن:تعود ,تصوراتك الى ما <١‏ 
فيه منذ عشر سنين » بوم لم يكن لسلمى صورة فى ذهنك .. يوم 
كانت هى والعدم سواء .. أما والدتك فلا تستطيع نسيانها لأنك. 
أول يوم فتحت فيه عينيك كانت هى أمامك تعنى بك وتقوم. 
بخدمتك . .فاذا سكنت تألمت لك ؛ واذا جعت أطعمتك » واذا 
غامت عنك ساطة عاذت اليك علهفة الوالدة الحون ١‏ روط ٠٠‏ 


0 


-2 
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تقلب تقد حبا واخلاصا .. قلب لم يكن يعرف الخفقان قبل أن 
عرفك .. ولا عرف القلق أو الشهاد الا “متك أن حعنل تفده 
مننا لك .. 

الشوالك هذا الكتان فى منتصف الليل .. والناس نيام 
مطمتنون © وأنا وحدى الساهرة التى لم يعرف النوم جفناها » 
وأظنك الآن فى فراشك وقد كجل الكرى جفنيك .. 

د أشكر الله انى قد عرفت سبب متباعبك » وانت لحبك 
وحسن ظنك كنت تخفى على: ذلك ؛ فأشكر الله تنعالى انى عرفت . 
:الداء وصرت أستطيع أن اضف الدواء . وكيا انك كنت تحيل 
الضيم من أجل راحتى .. فأنا بحب أن أحتمل مثل ذلك وأشد 
منه ثقلا من أجل راحتنك ظ 

« وقع فى بدى كتاب أرسلته اليك والدتك .. ساقته الى 
الازار لشقائى وراحتك .. وقد فهمت منه انك تعاسى أمورا 
عظاما من أجل حبى » وتكافح مكافحة الأبطال من أجل عهودك 
معى » فأكرم بك من محب صادق وصديق مخلص 

« أما التهم الموجهة الى» فى ذلك الكتان » فلا أقول فيها الا 
سامح الله كانسها ... وآما ما آردذت: كتايته التك.» هو إن والدتك 
+ القاك» وقد اخلضت فى نوستك وتركت الدنا من أجلك 
وقد وضعت كل آمالها فيك » وأقل ما تنتظره منك اخلاص 
الطاعة لها » وتعزتها فى شخوختها » وقد صارت سنوها فى هذه 
الذنا معدودات: .. فلا تنضيها أو تكدر خاطرها .. 


ولم يفق فى الصباح الا على قرع باب الغرفه » فنهض وفتم ٠‏ 


الباب فاذا بخادم الفندق قد دفع اليه كتابا ليس عليه ختم البريد 
قائملا : « قد أتت امرأة عجوز فى هذا الصباح تحمل هذا 
الكتاب .. وقد أوصتنى ان أسلمه اليك » ولم آشاً أن أقلقك 
«مسكرا .. ولكن حين طال نومك أيقظتك » 

فأخذ سليم الكتاب » وحالما وقع نظره على العنوان اختلج 
قلبه ى صدره لأنه يشبه خط سلمى » ثم أغلق باب الغرفة وأخد 
.يفضه .. فاذا هو بخطها من الداخل أيضا » فنظر الى التوقيع .. 
خاذا هو توقيعها بخط بدها .. فازداد خفقان قلبه » فجلس على 
مره واخك نشرآ ء فاذا فيه : 

« حبيبى ومنية فؤادى سليم 

« أكتب اليك هذ! الكتاب » وأظنه آخر ما أكتب اليك أو 
الحدث ه معك ... أكتبه وبدى ترتحف ) لاقل يشان ند 00 
'تتساقط عليه .. أكتبه وأنا فى حال لم أشعر عمرى بمثلها ‏ 
ولكننى أستحلفك بالمحبة التى ( أنا أعتقد ) انها محبة طاهرة 
خالصة من كل دنس أن تحفظ ها قراه برا عن كل نشير ” 
بولكننى أتوسل اليك أن تنعيرنى أذنا صاغية » وتعتشره صادرا عن 
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الك الماعة -. ما كان أشامها علن” » 

وما زالت المركبة سائرة حتى بلغت المنزل » فنزل منها ووقفه 
ليدفع للسائق أجرته » فأدار السائق المصباح المواجه لمقعد العربة ‏ 
ليضىء لسليم كى يحصى له الدراهم .. فأخرج سليم الدراهم 
من جيبه ودفع اليه شيئا منها وعاد الى غرفته ودخلها » وقد أخذ 
التعب والبرد منه مأخذا عظيما » قبدل ثيابه ونام .. 


/ 


حبك ثبوت الجبال لأنى لم أر منك الا ثياتا » وسكت .. 

فعادت البه صورة والدنه ورسائلها التى لم يكن لها فيها شأن 
كبن .. فغلبت: عو اتلفه على عقله حتى كاد تنانى آمر وال 0” 
ونهض لساعته الى العربة » وقد أخذ منه برد الليل كل مأخذ > 
فأحس بتعب وخاف منن-المرض .. ولكنه ود لو يصاب بمرض » 
فيشتغل به عن تلك الهواجس » فسارت به المركبة عائدة الى 
القاهرة وهو يفمكر فيما تمناه من المرض .. فتصور أنه أصبب 
دمرض عضال-حتى اشتد عليه وقارت لوؤت ٠‏ فأحفل قالاا ىق 
لفسه +2 لا .. لا آريد الموت لان لكتى ١‏ توليات )00 000 
كثيرين .. نعم انى أستريح » ولكننى أسبب الشقاء لأحب الناس 
الى .4 2 

ثم رجع اليه صوابه بغتة » وفكر فى أمره .. فاذا هو أصبح 
عبدا لعواطفه » ولم ترك لعقله فرصة للعمل فقال مناجيا نفسه : 
« كن حكيما با سليم .. فليس هذا شأن الرجال .. خذ الأمر 
بالصير » وتدير الأمور بالحكمة وتتبع الحوادث بالدراية ٠‏ لعم 
بحب أن أصبر نعم .. 00 
واسبسر اعت بعلم الصنتون. الى 

صبرت على شىء آأمر من الصبر 

« لماذا لا تكاشف أحد أصدقائك بأمرك .. ولكن من تكاشفه 
من الأصدقاء » ومصدر شقائك من أعز صديقاتك .. آه باحبيب 
ولكن من أدرانى. انه كنا لثنى ذلك الشيطاق ات 2 00000 


424 


فط > كان طلس 28د اليك ير جه لطفح نود ' 
علهدا وناء. أسض ناصع بجر وراءها » باسمة الثغر » وعيئاها 
السوداوان: تنظران اليه ) ثم دنت مله وخثت اآمامه مثل الملاك 
قاثلة » والعبرات ملء عينيها : « سامحك الله يا سليم » انك والله 
قد أسأت بى الظنون وأنا بريئة منتلك التهم الدنيئة .. حاشا لله 
اس شرفى سكل تلك الدناا .. «شهد الله انتى. وقفث اقلى 
وسائر عواطفى على حبك . أنا طاهرة ومحيتى طاهرة .. اشفق 
على حسرتى »؛ وتأكد من صدق طوبتى .. ان هذا القلب لم 
يعرف سواك » ثق بالله ودع عنك الظنون » 

فاستيقظ بغتة » وقد ارتعدت فرائصه » وهو يقول : « سلمى 
حيتي ء الت روحى وقلبى » ولاعاش من ظن بك سوءا »6 ثم 

التفت فاذا هو فى قفر لا ثىء أمامه سوى الأشحار الشائكة » 
والخلاء الواسع 2 فندم على بقظته » وود لو بعود النوم | ن 


جفنيه » فيرى حبيبته بذلك اللباس الملائكى. ويتمتع بتلك 


الطلعة الباهرة » ولكنه لم يستطع .. فعاد الى البكاء .. وأخذ 
ناحى نفسه قافلا : 

« ان خيالك ياحبيبتى أصدق شاهد على ما تقولين » وبياض 
رداءك دليل على نقاء ذلك القلب الذئى ما عرفت فيه الا الطهارة 
والاخلاص قبح الله ذلك الواثى ذا الوجه القبيح فان وجهه 
دليل على ما فى قلبه ‏ انت طاهرة .. انت طاهرة لاعيب فيك . 
آه لو كنت تنعودين الى فأتزود منك نظرة ثانية .. انى ثابت فى 


81م 


منها الى ذلك الفضاء الرملى الشاسع الأطراف » يتخلله بناء 
المرصد من جهة » وقشلاقات العباسية من جهة أخرى .. والصمت 
يسود ذلك الفضاء .. ويغشاه ضوء. القمر الساطع ؛ والسماء 
صافية ليس فيها أثر للغيوم :. 
والبدر فى كد السماء كدرهم ملقى على دمساحة زرا 
فمثشى دين أشحار من السنط متفرقة بحوار المرصد » وأخد 
يشغل نفسه بالنظر اليها » والى ما حوله من. الفضاء الواسع » 
والسائق نظر اله وعحث لاقراده هناك فى ذلك الليل .- 
ونظر سليم الى ساعته » فاذا هى تشير الى منتصف الليل تماما 
فجلس على حجر فى ظل شحرة بحبث لايراه السائق .. وأخذ 
يتأمل فى حاله ويفكر فيما احدق به من المشاغل وما تضارب فيه 
من العواطف » فتخيل له ان سلمى فى تلك الساعة فى فراشها 
مستلقية وعيناها 'غامضتان .. غارقة فى النوم لا تدرى شيئا عن 
اضطرابه وتردده » ثم اعترضته صورة والدته حزينة كثيبة باكية 
فارتعدت فرائصه » وتساقطت عيراته » وأخذ فى الكاء وهو 
بحذر أن سمعه أحد لارتفاع صوت شهيقه » ثم تخيل له ان 
تلك الأشحار رقاء عليه سمعونه. ونظرون آله » فذعر ونراا” 
عن البكاء ثم عاد اليه وفرائصه ترتعد » وما زال بين بكاء وخوف 
حتى أنهكه التعب .. فارتخت عزائمه وذبلت أجفانه » فطاب له 


النوم تن اسه الى تلك الشحرة فنام وهو فمما تقدم دعن 


الاضطراب . 


كف يهن لراك اصسهده سيدا 


وم 


الملاك خائنا » انها ملاك طاهر نقى » وقد عرفت ذلك بالتحرية .. 
انها أطهر البشر .. نعم انها أطهر بنات جنسها ولا تعرف الخيانة » 
00 لي أن تكوق خائنة .: »ع 

ما هو قى هن الهواسن ا:ؤضن اق بان اللنول ء ومتد 
الى غرفته فدخلها ؛ وأضاء الشمعة وأشعل ( السيحارة ) وقد 
ذهب النوم من عينيه .. وضاق صدره » فأراد الجلؤس » فأحس 
كأن تلك الغرفة سحن مظلم » فاتقيبضت نفسه ولم ستطع 
الحلوس » فأخذ بخطر فى أرض الغرفة وهو سابح فى هواجسه 
بردد تلك القصة فى ذهنه » تارة بغضب وطورا بغار » وتارة بحزن 
وطورا يندم .. فأخذت تتجاذبه جواذب الحب والغيرة والحزن 
والغيظ والحنق والبأس والحنو .. حتى ضاق ذرعا عن احتمال 
ذلك ؛ ولم بعد يستطيع البقاء فى الغرفة » فخرج منها ونزل اق 
الشارع ليروح عن نفسه وبخفف من حدة عواطفه .. فأشار الى 
عربة ركب فيها » وهو لايدرى الى أبن يريد الذهاب » فسارت 
العربة فى شارع الفجالة .. وبعد أن سارت برهة » سأله السائق 
عن الجهة التى بريدها فقال : « سر الى العباسية » فجرت المركبة 
وهو غافل عن كل شىء حوله » ولم يحذبه منظر الشارع المضىء 
بالغاز » والأشحار تظلله وتححب عنه ضوء القمر » فائها كانت 
ليلة مقمرة . 

بل كان: مشتغالز سلس وحبفب ووالدته عن “كل ثىء حؤاله 2 
ولم ,ينتبه حتى وقفت المركبة الى جانب المرصد » فتحول سليم 


/5 


مخالفته لها » حتى انها قد تموت أسى وحزنا .. ودكون هو 
الكن فق ذالت .. 

فلما 'تصور هذه النهابة » تحر كت عواطفه » واشتد به الحزن 
كن 2.. وأخد. شاحى تممه غاناد :ان ان هذه المتاعب » 
مصدرها سلمى »؛ فان تركها والتخلص منها ينقذنى من جميع هذه 
الأحزان دفعة واحدة » دلكو. أ د ا اد كرد منلمن كت 
أتركها » وكيف أتخلى عنها وقد ارتبطنا. معا برابطة المحمة » وقد 
وعدنهنا وعدا وشقا بالزواج .. همادا يكون من أمرها اذا 
أخلفت الوعد + بل ماذا. مكون حالها اذا غلمت ان هذا الأهر 

« لا .. لا .. باسليم .. لا .. لا أتركها ولا بجب أن أتركها 
لتلا أكون سسا لشقائى وشقائها ٠.‏ ولكتها تحن حنا .. آم ا 


هذا الحببب .. ولكن كيف يمكن أن تحه .. ألعلها تخون 


فهدق ؟!-.. © :. 

ثم صمت برهة » وعاد فقال : « اما اذا تحققت انها تحبه فلن 
ييونبنى ضميرى اذا تركتها .. ولكن من يخبرنى انها تحبه أو 
لا تحبه .. ولكننى سمعت ذلك بأذنى من رجل غريب لا أعرفه 
ولا يغرفنى » وقد رأنتها بعينى جالسة الىجانبه يضحكان » وعلى 
وجهيهنا آثار المحصة ؛ ولا رأنانى داخلا بغتا وخحلا . السن ذلك 
كافيا لاشات ما سمعته عنها انها خائنة .. واذا نر كتها من بلومنى.. 
بل غائية .لا على لا تخون واكما اا 00000 
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وفى آخر السهرة ؛ انصرف سليم مدعا سلمى » وهى تقول 
له : « لا تطل العيبة علينا با سليم » وخرج قاصدا منزله .. 
وقضى طول الطريق وهو يفكر فيما أحدق به من المشاكل » وهو 
الأشرى شف تخلص متها .. وأعقد تلك المشاكل حدىدث داود 6 
تان دده ق ذاكرته .. وحين صل الى ما قاله عن حي ” 
00 تشعر باز اتقدت ى جسمه » ثم ,ننذكر رسائل والدته وما 
آله والدته عن كذرها مته ارغمته فى مبلمى .. فتسور 
كيف يوثر ذلك فى صحتها .. ثم يعود بأفكاره الى سابق حياته » 
1ن أن والذته هذه قد خضلت. البقاء آرملة عصرين سنة .. 
ورفضت الزواج حبا فيه وفى أخيه » ورغبة فى راحتهما .. وكم 
سهرت عليه » وكم ضمته الى صدرها وحنت اليه »6 وكم كان 
بعدها بالمكافأة على تلك الأتعاب » وكيف أصبحت بعد زواج 
أخيه متعلقة القلب به ؛ ولا رجاء لها الا فيه » ولا شىء يسليها 
ليا وإنحداتها الا التبيز فى مستشيل حياته .. وكيف أنها 
كانت تعد الدقائق والساعات حتى تزوجه وتفرح به وتقيم ىف 
بيته » لأنها كانت توثره على شقيقه لذكائه ولطفه » ثم ينظر الى 
ما هى فيه الآن وكيف انها وقعت فى وهلة البأس من جراء 


م 


به مرة ثانية لتكاشفه الحب صريحا » وتنتظر عقد الخطبة رسميا 
حتى .يطمئن بالها 

آم سليم فوضل بالعرية الى بيت سلبى #اقأراد 1 ا 
فالانصراف » ولكنهم دعوه الى العثشاء معهم » وقضاء بقية 
المنهزة عند + فنظر الى وجه ست فاذا هن تلدب 000” 
أنشاء فأذعن لاشارة عشها د اا ا 0 
الى غرفته والاختلاء بنفسه للتفكير قيما انمق له ذلاته 1١‏ ” 
فنزل الجميع والخادمة سعيدة معهم » ودخلوا المنزل وذهب 


كل منهم الى غرفته ليغسلوا وجوههم من آثار الغبار الذى تراكم ظ 


عليها فى الطريق .. هنزع سليم معطفه .. فتناولته سعيدة لتنظفه 
من العبار » ودخل سليع الغرفة لبغسل وجهه : فأخذت سعيدة 
المعطف » وذهبت به بعيدا الى مكان منعزل » متظاهرة بالتفتيش 
عن الفرشاة » وجعلت تفتش فى جيوبه .. فعثرت على ورقة عرفت 
من لونها وهيئتها انها هى التى كتبها داود بحضور سيدتها وردة 
' وبعث بها الى سليم على لسان والدته » فأخذتها فى جيبها وعادت 
بالمعطف الى سليم .. وكان قد غسل وجهه » قلسسه وجلس 
الجميع «تجاذبون أطراف الحديث » ويتداولون فيما مر بهم ذلك 
اليوم » شأن كل عائد من مثل الرحلة التى قاموا بها . 

فقضوا وقت العشاء وما بعده فى أحاديث متنوعة » وقد 
آنست سلمى فى سليم العودة الى الملاطفة » لأنه كان نتظاهر 
بالسرور أمامها خوفا عليها .. تاركا تردده الى ما بأنى به القدر 


ا اا 200111111172“ 


2201001001011 [ [1 
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قبل فوات الأوان ,ا أماه 7 » . 

قالت 0 اوادى.» وتكى كنت ألم عنها من دققلع 
منذ أن كانتا فى المدرسة فى بيروت.. ولم تبرح مند نركت المدرسة 
اندها » وقد زرتها في البيت مرات قليلة ...+ واما اليوم ققد 
قضينا معظم النهار معا فرأبت منها لطفا زائدا » وقد أعجينى منها 
تهذسها ولطف حديها » ولكننى عحبت من شدة تعلقها يشفيقة 
وتعلق شفيقه بها » 

فقال : « تلك زمالة الدراسة تنمو معها المحبة بمرور الأيام » 

فقالت شفيقة : « نعم با أخى ؛» هذا صحيح .. ولكنى أحببتها 
أكثر من سائر رفيقاتى .. وهى أيضا تحبنى . 

فقال حبيب » وقد ازداد شغفا بها » وسر لمحبة والدته لها : 
« وهى حقيقة تستحق محمتك ؛ لأنها فى غابة اللطف والتهديب » 

0 والنته اثناء ذلك تمر فى "الفيتاة » وترى انها متاسية 
لولدها » وأرادت أن تستتطلع رأنه من جهتها وتذكر له أمر 
الزواج ولكنها آميكت .عن ذلك أمام امنتيا أدا ب واعدا فت 
أن نعرف رأبه فى.فرصة أخرى . 

ل حبه اضب] ار قبط شك فيه .. وهكذا انقطع 
الحددث ولبث كل منهم غارقا ف أفكاره حتى وصل القطار الى 
0 ساروا الى البيت 

أما ادما فوصلت البيت مع والدتها » وهى تكاد تطير فرحا لم 
كان من تحقق أمانيها ؛ ولكنها كانت تشعر بشدة لهفتها للاجتماع 


5 جهاد المحبين 


/ 


داخلى , لا بعرف له سسا 

فسار القطار بهم » وهو صامت لانتكلم » فأدركت ذلك والدنه 
فقالت : « مالى أراك صامتا باحميب » وقد رأنتك اليوم مسروراأ 
جدا فى الأهرام » فهل أنت متكدر من شىء 7 » 

فانشبه لنفسه بغتة 6 وقال منتسما : « لا با اماه .. بل انا ى 
غانة السرور. من هذه الرحلة » ولكن. لسبت: أدرى الماذا شمر 
الآاسان سد مثل هذا المرور اشام ١‏ واطه عن 00000 
الفعل ... ولسنت هذه المرة الأولئ التى شغرت بها بمثل هيدا 
الشعور » فانى كلما عدت من مجتمع سرور أو بهحة » أظل مدة 
اب آراجم تق خخيلتى ما مره بى أثناء ذلك السروو 6< 
شاهدنه من المناظر وما سمعته من الأحاديث » 

فقالت شقيقته : « صحيح با اماه .. وانا أيضا كذلك + لكنك 
١‏ ايت عقدار سرورى قد عذا الوم 0 لس فط ا 000 
بناحية الأهرام » وانما لاجتماعنا بوتولاء الأصحان » وخصوصا ' 
صدقتى ادما ». لدهشت لاحساسى الآن بالرغة فى السكوت 
والتفكير فمما مر بنا اثناء هذا النهار 6 1 

فلما سمع حبيب ذكر اسم ادما » خفق قلبه وعاد الى هواجسه 
فقالت والدنه : « حقيقة !ا شفيقة ان ادما ابنة عاقلة لطيفة قرسة 
من القلب كثيرا » وقد كنت تندحتتها_ أمامى كثيرا .. ولكش 
شاهدت منها فوق ما كنت أسمع » .. فسر حبيب لهذا الحديث » 
لعله يستطلع به رأى والدته فى الفتاة » فقال لها : « ألم تعرفيها 
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سوم مسرور 


»؟ وهو صسامتةا شكلم » فأدركت ذلك والدنه ذقالت 
١‏ حداآا 


الأهر ام 


1 


(( 


.// 


اتنظارهم دون حدوى 3 مضى اسبوع ولم بصلهم ثىء : 
أما وردة شكاكنت ا تزال تأمل أن يناك بعيتها 6 بمساعى 
مدة 5 فلة 23 ا نجاح ٠.‏ لها 3 


اك 


حسسب ووالدنه 


تركنا المشتركين فى رحلة الأهرام عائدين الى بيوتهم » وتركنا 
حبيبا واهل بيته عند محطة حلوان .. ولكننا لم نذكر ما كان 
من وداع حبيب لادما .: وقد كان صنى أل لاشارقها + لولا 
مراعاته لشعور والدته وشقيقته » ولكنه آشار اليها عند الوداع 
.بالضغط على بدها » والنظر اليها نظرة نفهم منها انه انما فارقها 
قهرا » وسيلتقى بها مرة أخرى » ويتكاشفان لواعج الغرام .. 

أما هى فأحست عند وقوف العريات للوداع » عند محطة 
حلوان ؛ كأن قطعة من قلبها انفصلت عنها » ولكنها نعللت باللقاء 
مرة أخرى لأن حبيبا كان تتردد على بيت أبيها نوما بعد آخر .. 

ركب حبيب ووالدتنه وششقنه القطار » وهو سابح فى تيار من 
الهواجس التى لم يشعر بمثلها ى حياته .. وكان تتردد فى الحب 
الجديد الذى لم يتمكن منه بمقدار ما تمكن من ادما » وائما 
كان يشغر مع ذلك الحب بنوع من الشفقة عليها » لما شاهده من 
سرورها العظيع بشولةه اداها .. على انه كان شعر بانتقساض 


اكت د 


1 


تخدعنا بما تنظاهر به من الطيبة والحاجة » ١‏ 0( 

فعادت اليها. ؤسألتها عن اسمها: فقالت ': « اسحى سعيدة »© 

فقالت : « ولكن العادة باسعيدة أن تأنى الخادمات بضمانة » 

فقالت وقد نسمت سما ندل على استتكافها من هذا 
السو ال : 3< والله .اسذدتى لين غندى ضمائة 6 ولكن عندى هذا 
السوار وهذا القرط .. فاجعليهما عندك رهنا » والله يعلم اذا 
الت آسنة .. وسترون هى كل مايسركم باذن الله » فاقتنعت 
منها بذلك والحقتها بخدمتها » وأخرجت الخادمة القدمة .. 2 
فأخذت تظهر كل مهارة ف الخدمة والنظافة ولطيف الحديث » 
حتى أعجبت بها سلمى ووالدتها كل الاعجاب » وحسيتنا انهما 
ظفرتا يكنز » لم نظفر به أحد سو اهما 3 

وكانت سعيدة تمتدح سلمئ داكما » وتتقرب منها وتنظهر لها 
كل محبة » فأحبتها سلمى بنوع خاص ؛ ولذلك آرادت 
استصحابها الى الأهرام 

أما داود فأعد نفسه للسفر فى الصباح التالى » فبارح 
الاسكتندربة بالقطار السريع » وقضى معظم الطريق فى اعداد 
القصة التى قصها على سليم كما تقدم ‏ 

وكان. يظن انها تكفى © بالاضافة الى الخطان الذى كتبته 
وردة عن لسان والذته » لارجاع ليم عن حب سلمى ... فبلغ 
رسالة السوء » وعاد الى الاسكندرية » وبقى الجميع هناك فى 
اتنظار رد سليم على خطاب والدته بعد مقابلة داود » فطال 


.سليمان » وكان وصولها اليه قبل رحلة الأهرام بثلاثة أيام :. 

فقرعت الباب 6 فلاقنها والدة سلمى ؛ ماتيا عمل ريد 
ققالت ::2:انى امرآة مسكئة لسن إلى مق غولتق »اوقد خادليد 
أن أجد عملا على .يد: أحد: المخدمين فأذاقنى الم .. .وكنت آذا 
حدمت 3ئ كك أخذ ف نصف . أجرى وبهددنى وأسادق 
شكون منى ومن المخدم فبطردوئنى » وأخيرا عزمت أن أبحث - 
عن ببت أناس طيبين يكونون أهلا لخدمتى + لأنى أحب خدمة 
الناش: الطنين + فاهدانى يعض" الناس الى ادنك 0010| 
انك سيدة فاضلة » فاذا رأدت أن أكون خادمة لك * خدمتك 
ننم وقلين > . ظ 

وكانت والدة سلمى قد قاست عذابا أليما بسبب الخدم 
والمخدمين » فكانت تطلب من المخدم خادما أو خادمة فياتيها بها 
ويطلب أجرته » فيأخذها .. ثم لا تلبث الخادمة عندها بضعة أيام 
حتى بغريها المخدم على الخروج من عندها » طمعا فى تخديمها ى 
سيك آخر » حتى نال أجرته ثانا » وهذه خالة شكو متها اناك 
أهل القاهرة ولاسيما السيدات لاحتياجهن الى الخدم » وكان فى 
بيت الخواجة سليمان خادمة » أذاقتهم العذاب وسوء المعاملة .. , 
فلما سمعت كلام سعيدة ولمست لطفها » فضلا عما بدا عليها من 
مظاهر الطببه > سرت. يتلك. الفردصة : وهرولت الى سلنتى 
لتخرها بالأمر » فقالت لها : « ولكن كيف ثثق بها .. ونحن 
لأمتعرف عنها: شينا: 9 آلآ تحمل أن توق شارقة 6 أرادت إن 


4 


وانا لم ارغمها على القبول ٠»‏ لأننى أعتقد انها جديرة بشاب 
مماز 4 0 

قالت : « أى والله ياسيدتى ؛ انها جديرة برجل عظيم وحياة 
زوجية موفقة » 

فقالت : « ولكن القدر هيا لها الآن شابا أرضاها » وبعد أن 
كادت تصل اللقمة الى الفم » جاء قرناء السوء وأغروا الشاب 
حتى نعلق بفتاة أخرى فى القاهرة .. آه من الماكرين المضللين ..» 

فقالت سعيدة مغضبة : « لعنة الله عليهم .. أين هم هثزلاء +..» 

قالت : « هم فى القاهرة ف شارع شبرا » واسم صاحب البيت 
الخواجة سليمان » واسم الابنة سلمى » والظاهر ان سليمان 
بزورهم كل ,بوم ولذلك لانتركون له فرصة يفكر أو نتراجع » 

فقالت سعيدة : « سأحاول أن أبعدهم عنه » وأتتصر على 
حيلهم ودهاتهم «ى 

قالت ذلك ونهضت الى غرفتها » وأخذت نعد ثيابها » فتعتها 
سيدتها .. وأخذت توصيها بكتمان هذا الأمر عن الجميع » حتى 
تتحقق أمنيتهم » فط تنها وأعدت ما تحتاج اليه من الثياب فى 
صرة » وتناولت شيئا من الطعام » وودعت سسدنها © وخرجت 
توا الى المحطة » فركبت القطار قاصدة القاهرة » وكانت تعرف 
الاأنهااريت ضهاء وخدمت كثيرين هناك .. 

فوصلت الى القاهرة فى المساء » وقضت ليلتها فى ديت بعض 
أقاربها .. وف الصباح لبست ثيابها وقصدت ببت الخواجة 


4 


اس 


سعصردة 


و مجعم مس ووم وو عدن . 


وكان فى ستها خادمة عحوز قد وافقتها للؤْرما وخسة » 
اسمها سعيدة فبعثت اليها بعد خروج داود » وانقدتها جنيهين 
قائلة : « خدى هذين الحنيهين هبة منى على صداقتك لى » 
تحن الفحور لهذه العطة على غير اتتظار ع وعلبيك ا 
ومكرها ان سيدنها تريد منها أمرا .. فهمت الى بدها وقبلتها » 
وقد انسط وجهها وأخذت تدعو لها بطول النقاء 6 وان شفر*حها 
الت اميك ء وصيوء لها.عريا مئاسيا .. 

فكالت وردة 2 وقد تهدت كمن شكو مفخض الده ” 
« انت تعلمين ياسعيدة انى ترملت مندذ عدة سنين » وليس لى الا 
هذه الفتاة » . 

قالت : « نعم باسيدتى .. حفظها الله وأسعدها وأطال عمرها » 

قالت وردة : «-وقد تركت الدنيا.من أجلها لأنها تمعز 
الوحيدة فى هذا العالم .. ولا بخفى عليك ما هى عليه من 
الحمال واللطف والدلال » 

قالت : « نعم ياسيدتى حفظها الله .. فليس لها مثيلة بين كل 
نات الاسكندرية .. » 

فقالت وردة : « وكم من خطيب طلبها » وهى لا ترضى بأحد » 


فقالت له وهى تغازله بعينيها المطلتين فوق وجنتين مكسوتين 
بعقاقير العطار الملونة نلمعان فى سحر وجمال : « عاشت المروءة 
سوة احس:.- عكذا بكرت المسون :. خامض الن الثاء ” 
وتدبر الأمر بحكمتك وذكائك » وأفدنى بما تعمله » 

فنهض يريد الذهاب الى ببته كى يتأهب للسفر » فتقدته فى 
كفه بضع جنيهات قائلة : « خذ ياحبيبى .. هذه تفقات الطريق ؛ 
لخدن اذ *: رلفقتك السلانة ...© 

فقبض الدراهم وخرج فرحا مسرورا » وأخذ يدير الحيلة 


سلمى وسليم » أما وردة فانها أغرت والدة سليم على كتابة 
كتاب كتبته لها هى » يطبق على موردى رسالة داود .. ظنا منها 
ان الموامرتنين معا تكفيان لبلوغ الولف المبشوة , 


ئفد 
..قلما أعيه د بشسطانها داود 0 .اذا “كان بجوف 


فين حفن أعرفنا ل تور 

: 0 تنعرف جه اللمال ؛: فقالت : « هل لك 5 النية 

فتقدمها من أجلى ولك جزاء عليها محبتى » ومتى تم الأمر على 

ما نريد يكون لك نصيب من المال. » ظ 

فلما رأى :نابا للربح » قال : «مرحبا بك. . انى رهناشارتك , 

وآرى أن خدمتك واجة على » فمرى بما نرددين » 

قالت : :< قد علمت نمز الأمن :4 نوانا :لوه لما آر فى اميل 7٠‏ 

اليه ما همنى أمره » ولكنى صرت بالنسبة لمحبة ابنتى له أحبه 

اناا أيضا مثل منحنتها » :. -فلما قالت ذلك لاحظت ف وجة داود 

اتقباضا لقولها انها تحب سليما 

ظ د د 6د 

فضحكت وردة مظهرة المزاح » وأمسكت يد داود قائلة : 

« لا .يغضبنك قولى انى أحبه ء فما هو بالغ من محبتق قلطلا 7٠‏ 

بحر محبتى لك باعزيزتى » . 

فضحك داود حتى غارت عيئاه الصعيرتان وبرزت اسثكانه 

السوداء » وقهقه حتى كاد يستلقى على ظهره » ثم نظر الى وردة 

ل اك 130لاو وو و 1 
توس حيبي سا 0000 

ايه ترببدين » ٠‏ 
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وكانت والدته لسسدة اخلاصها لوردة؛ لاتخفوعليها شيئًا كيرا 
أو صغيرا » فلما كنب اليها سليم من القاهرة أنه أحب سلمى » وفى 
نيته الزواج بها تكدرت وذهبت بالكتاب الى وردة » وأطلعتها 
عليه وسألتها اذا كانتتعرف الفتاة » فأخذت تشمر بها وبسيرتها » 
وهى لا تعرف عنها شيئا » وقالت لها : « ان الناس قلما بخلصون 
لأحد » وهم لابحرمون محرما .. ان ولدك سليما يستحق فتاة 
تليق به » ولا فرق عندى اذا تزوج بابنتى أو سواها » ولكننى 
لا أرضى له بهذا النصيب » . وقد أرادت بذلك التمويه على تلك 
الوالدة الطسة القلل .. فاستشارتنها فى الأمر » فقالت لها : «اكتنى 
له أن العادة التى سار عليها أسلافنا تقضى بأن الشاب لا يتزوج 
عجرد اختياره هو » والأفضل أن سعد هذا من ذهنه » ونترك أمر 
اختيار الزوجة لوالدته.» ثم تحذره من الخداع الذى يستخدمه 
الناس فى اغراء الشبان » وما الى ذلك » ولم تكن هى تعرف 
الكتابة فكلفت جارها داودا أن يكتب لها ذلك الكتاب » فكتبه 
كما بحلو لها وبعث به .. 

رين ان 

فأجاب سليم عليه مبرهنا صحة رأيه » وأخذ يمتدح سلمى 
وحسن خصالها » ودارت المخابيرة على هذا الأمر بين سليم 
ووالدته مدة وهم لا يرون منه الا ثباتا فى الحب حتى كادت تيأس 
وردة من تحقيق هدفها برغم ما دسته من الدسائس داغرة 
والدة سليم بأن تروى له الأقاصيص الكاذية والأحاديث الملفقة 


ا 


و كاقت وردة تتقرب من والدة سليم كل التقرب » وتظهر لها 


كل الميل » فاذا اجتمعت بها أكثرت من الاطناب بجمال ابنتها 
( مدموازيل ) اميلى وحسن خصالها » والفتاة كانت من جهمة 
أخرى نظهر الود مثلها . 
33 

واتفق فى آثناء ذلك عودة سليم من أوربا حيث كان قد توجه 
لدراسة فن المحاماة » فأقام فى ببت أخيه مدة فأعجب الفتاة 
ووالدتها كثيرا .. أما هو » فكان خالى الذهن من شواغل الحب 
لاهتمامه بأمر مستقبله » واشتغاله بالمطالعة والتنقيب فى الكتب 

على أن ذلك لم يكن مانعا من تدبير الحيلة عليه ؤاجتهاد وردة 
فى اغراء والدته بمختلف الطرق » حتى وعدنها أن تحس سليما فى 
ابنتها » وقالت : « انها تحب الفتاة كثيرا وستقنع ولدها بأن 
نتزوج بها بعد حين .. فوطنت وردة نفمسها على ذلك وأخبرت 
ابنتها به » فأصبحت الفتاة متعلقة القلب بسليم برغم بعده عنها » 
وكانت وردة لفرط دهائها تكثر من تقديم الهدايا وسائر وسائل 
التقرب الى والدة سليم » وتعدها بالسعادة الدائمة اذا تم لها 
ما وعدت به » وبقيت الخال كذلك مدة بعد سفر سليم ال ىالقاهرة 
و ( مدموازيل ) اميلى ووالدنها تنتظران انحاز الوعد 

أما فؤاد شقيق سليم » فكان من السذج الذين لا يهمهم 
الالنفات الى مصلحة سواهم » ولذلك لم يكن نتداخل فى أمر 
والدنه وما دار بينها وبين وردة ٠‏ 


56: 


.' وكان يقيم.فى القاهرة شتاء ‏ وى الاسكندرية ضيفا » ى منزله 
إخارج البلدة. بجهة محرم بك » فاتفق له فى. ذلك الصيف أن عائلة 
سكنت فى بيت بجواره » وبعد مبادلة الزيارات بينه وبينهم 
انفئقت طباعهم وطباعه .. واشتدت الصداقة بيئه وييلهم 6 
افر اتزدده عليهم .. واآاشسن من وزبة. السبت تلطفا وتوددا » فأكثر 
من زيارتهم ؛ حتى تناقل أهل تلك الناحية الأحاديث الطويلة عنه 
وعنها وهو لا يالى . 
د 6د : 

أما العائلة الملنساد الها » فعلى شاكلة داود من حبث الدناءة 
والخسة » ولكنهم كانوا لغناهم يظهرون عظهر كبار الناس ونخية 
أعيان الاسكندرية » وكانت هذه العائلة قبل سكناها ىف محرم 
بك » مقيمة فى شارع المسلة قرب محطة الرمل » بجوار ببت فتراد 
منسق سليع ؛ وكانوا بترددون على ببته حتى تمكنت الصداقة 
اماحة هذا الليت ب السيدة وردة ت ‏ ووالدة 0 نوكيا 
متينا » لأن هذه الوالدة كانت من أطيب الناس قلبا وأخلصهم 
طوية » تنطلى عليها: الحيلة وتأخذها مظاهر اللطف والرقة 

ا بارعة الحمال » ولكنها كانت 
قد تربت على بدى والدنها تحن !يدت سباكر أنواع الدهاء 
والخرث .. وهى وحيلة وجميع مال أمها سمكون لها وحدها » 
وكان أهل: الاسكندرية نتحدثون عنها وعن ثروتها ... ولكنها لم 
| ادك طلايا » وقد تكاوزت الثلاتين: من: العمرة . 


34 
الت 


داود 
فعس سحب موص عصهد نر 


فلنتر كهم وشأنهم » وكل منهم فى هواجسه ؛ ولنعد الى رسول 
السوء داود .. فانه رجل من أصل .دنىء » اكتسب ثروة كبيرة مّن 
تعويضات الاسكندرية زورا وبهتانا » فابتاع أطيانا وبنى منزلا 
هناك » وجاء الى القاهرة + أقام فيها ولا عمل له الا مراقبة أعمال 
النباس والتردد الى أماكن اللهىق + ولكئه كان دنرغ الكخاار 
شديد البخل مع .ما كان عليه من الغنى .. فريما باع شرفه وذمته 
ببعض الدريهمات . وهو ف الحقيقة كان مقيما بالقرب من بيت 
الخواجة سليمان » وليس ف قصته التى قصها على سليم ثىء من 
الصدق الا انه كان مقيما هناك .. أما تردده عليه » فلم يكن الا 
زيارات قليلة مراعاة للجوار » ولم ,يكن بينه وبين الخواجه 
سليمان وأهله ائتلاف لاختلاف الطبع والتربية » وكانوا اذا 
جاءهي يعاملونه معاملة الغررب . أما هو » فكان يحلم بأن يظفر 
سلمى لا رأى من جمالها ولطفها .. ولكنه لم يجسر على أن 
بخاطبها أو يخاطب والدها فى شىء من ذلك » وكان يرى من 
سلمى اخلاصا لسليم » فكان يغار منه ويكرهه من أجل ذلك .. 
وخصوصا لا كان يلاحظ من احتقارها له » وعدم اكتراثها به » 


17 


إل دنس .. لس لضعف فيه > ولكن لا تمكن من المحة 
ينه وبين سلمى »© ولا شاهده ذلك البوم من شدة اتفعالها ورقة 
عواطفها ولطيف عتابها .. 


تخلو فيها مع الحبيب فتبثه لواعج قلبها بصراحة » جيث لا واش 
- ولا وقيت::. 

وفى نحو الساعة الرابعة بعد الظهر » ركبوا المركبات » وتوجهوا 
نحو المدينة » فعرجت عربة أسرة حبيب فى باب اللوق الى محطة 
:ارات 6 وسارت المركبتان-الكخر نان :الى “القاهرة 


11 


شيئا من الطعام الخفيف مما جاءوا به معهم من القاهرة . 

قلمارآتها سلمئ » تذكرت أنها كانت بالمقرب ملهما .. 9< 
أن تكون قد سمعت شيئًا من حداثها مما دخحلها كشفه » ولكنها 
كتمت ذلك فى نفسها » وسارت الى جانب سليم مظهرة السرور » 
حتى وصلا الى مجلس الجماعة ء فاستة تلو هما بالترحاب 4 ١9‏ / 
سلمى تنظر البهما وما قادنان ؛ وتشكر الله على الل زر 0” 
لعلمها ان المحبة الطاهرة من أجمل العواطف وأنلها .. 

فجلس الجميع حتتى حضر شىء من الطعام أكلوه لسد الجوع » 
وقضوا بقية تلك الظهيرة بخطرون بين الاهرام » وأبى الهول . 
بين تنزه وحديث .. وكل منهم يغنى على ليلاه ئ 

ل 

أما حبيب فقضى تلك المدة ينظر نارة الى حبيبته ادما » وطورا 
الى صديقه سليم وخطيبته سلمى ؛ ويجول بأفكاره حينا فيما 
وقع له ذلك اليوم من ربط علاقات المحبة مع ادما » وحينا فيما 
عرفه عن ارتباك صديقه سليم من رسالة والدته وحنقها على الفتاة 
التى أحبها » وكان قد لاحظ على وجهى سليم وسلمىآثار البكاء 
والاضطراب » ولكنه تجاهل لعلمه أن تشاكى الغرام لا بخلو من 
مثل ذلك ؛ ولا سيما اذا خامره ثىء من المضاعب والمضايققات 

أما سليم » فأحب أن نتجاهل ما سمعه » وأن يتغافل عما اتفق 
له صباح الأمس بين سلمى وحبيب » وسار يرمى ناقل تلك 
الحكاية بالوشاية » ويعلل ما شاهده بتعليل ببرىء ساحة حبيبته 


ا ا بيد ع رز 
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الحب كان قد تسلط على عواطفه » فقال لها وقد ومكد نفسه على 
حبها » مهما قيل له فيها : « كونى كيف شئت » وافعلى ما بدا 
لك ؛ فانى قد ملكتك هذا القلب .. فافعلى به ما تريدين » 
محبتها فقالت : « ألا تزال ترمينى بنبال الكلام المموه ياسليم » 
قلت لك صرتح بمرادك وأطلعنى على حقيقة رأبك ؛ واذا كنت 
مرتانا في ضدق طوتئ , أو داخلك شك فنا تقد فى هذا النل” 
المتكسر الذى قد أثخنه الحب .. » قالت ذلك وتنهدت ثم قطع 
كلامها وهى لا تقوى على الوقوف لشضدة الاتفعال »6 فحاولت 
الجلوس على ذلك الححر » فأمسكها بيدها قائلا : « حاشا لله 
أن أشك فى محبتك فان صورتك مرسومة علئ لوح؛صدرى » 
ولا رس عندى أن عندك مثل ما عغندى ٠‏ فثقى بما أقول ودعينا 
من هذا الحديث .. وهلم بنا الى حيث والدك ووالدتك » لأنهم 
لا شك قد استبطأونا .. ولنقض بقية هذا اليوم فى التنزه » وما لنا 
ولتشاكى الغرام .. فانه مضر بكلينا » 
256 

قال ذلك وقادها فمشت وراءه » فأطلوا على القضاء الرملى 
المحيط بالأهرام :. فاذا بحبيب قد عاد مع شقيقته وادما من أبى 
الهول وجاءوا الى حيث ينتظرهم بقفية الركب ؛ وكانوا جالسين 
على أكمة من الحجارة كأنها أثر هرم صغير .كان قائما هناك > 
والخادمة جالسة القرفصاء بجانب الأهرام توقد نارا لتحضر لهم 


ه ب جهاد امحبين 
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فنزلت تلك العبرات على قلب سليم بردا وسلاما » فأخمدت 
ما كان عتقدا فيه من نيران الغيرة والحنق ٠‏ وعاقت اله عر" 
نحوها .. وسى ما كان ثائرا بسببه ؛ وأمسك عما كان بردده من 
توبيخها وتعنيفها » وصار ينظر اليها نظره الى ملاك طاهر » وقد 
ندم على ما فرط من الكلام » وهم اليها وأمسكها بيدها وقد 
تبللت بالدموع التى كانت تتتتاقط على خديها كالدر ؟, للد 
وبدها الأخرى بمنديلها على عينيها 

فقال لها : « خففى عنك ؛ انك والله ملاكى ومنيتى وأملى .. 
الس عن البكاء .. لا اكاك لش ولا آراك ضنما »© 

ْ 2/6 6د ظ 

فرفعت ندها عنعينيها » ونظرت اليه بطرف قد كدرته الدموع» 
فذيل وتكسرت أهدابه .. فوقعت تلك النظرة فى قلبه موقم 
السهم » وهاجت فيه عاطفة الحب حتى ترقرقت الدموع فق عينيه 
وكال : «داعنن عنى اتن : واف عن ول ال 0د 
لا أقصد بما قلته الا تحربة محربتك » 

لتنيدات سلى تنهدا عليقا وقالك » وش غير وانقلا | 
ما يشول : « آلا تزال فى حاجة الى ريني اتير 00000000 
بعد ؛ آلم تعلم مكنونات 5 : قلبى » ألم تكن أول من طرق هذا 
القاب المنكسر وأقام فيه . هل عندك شك فى ذلك ياسليم ؟.. 
آه ثم آه من قلوب الرجال .ها أفناه © 

فلما سمع منها ذلك خفق قلبه لأنه ذكره بحديث داود » ولكن 


ا 


ثم قال : 2 لله علياك لا تقسمى هذا القسم » واتركى الحبة 
الطاهرة على حدة » 

فتزايد خفقان قلبها » ونفد صبرها » وامتقع لونها » ونظرت 
اليه وقد تنساقطت العسرات من عيثيها .. ولم تعد تتمالك عن 
البكاء » وأرادت أن تتكلم .. فشرقت بدموعها » 

فايتدرها بالكلام » وقد كادت دموعها تطفىء نار غضيه © 
اناا : « .كتى باستلين ؛ دعيتى تاق 1 اش (١‏ 000 
ولا أستطيع التصريح بأكثر من ذلك » وعليك تنمة التفسير » 

26 6د 

فمدكت يدها اليه وهى ترتجف » وهمّت بالكلام والاستفهام 
عن رموزه .. وأرادت أن تمسك بده » فحذبها منها نافرا » وقطع . 
عليها الكلام قاثلا : « لاذا تمدين بدك الى 7 .. ألا تخافين 
دقضها 7 6 , 

فصاحت وقد علا بكاؤها : « حبيبى سليم .. حبيبى ما بالك 
تخاطبنى بمثل هذا الكلام + .. ما الذى حدث لك وماذا تضمر؟ 
أستحلفك بالمحبة أن تخبرنى حقيقة مرادك » 

فقال وقد اشتد غضبه : « لا تحلفى بما قد شوهته وألبسته 
الخزى والعار » 

لفحوات عنه إلى جانب الهرم + وجللدت على حجر.خناله. جاعلة 
رأسها بين يديها » وأخذت ف البكاء والشهيق. حتى كاد يغمى 
عليها . 


.. 


01 


قالت وقد داخلها الشك فيما بهدف اليه : « ومن بعلم اذن!7» 
قال وقد علا وجهه امارات الحنق : « أنت » 

فسكتت تفكر فيما: تنطوى عليه هذه الكلمة » ثم قالت : 
« ماذا تعنى 7 » 

قال : « لا أعنى شيئا تجهلينه » 

فازداذت قلقا واخظر ا © وغلا وحيا الأحتر ار ثم قالت : 
« مالى أراك تخاطبنى بالأحاجى والمعميات .. افصح عن مرادك » 
قال : « هل خفى عليك فهم المغزى الى هذا الحد باسلمى » 
قالت : « لا أفهم ماتقول » ولا أعلم مايمنع حبيبا من الذهاب 
الا أنه سار برفقة فتاة غرسة عنه » ولكنه سار يرفقة شقيقته 
على أنه لو سار بدون شقيقته » لما كان هناك ما يوجب المظنة 
لأنه شاب مهذب عاقل » 

36 2 

فحمى غضب سليم عند امتداحها ااه » وهبكتت فيه نيران 
الغيرة » وقال : « صدقت انه شاب مهذب .. وليسهناك ما بوجب 
المظنة » صدقت .. » 

فازداد تعحبها لتلك العبارات التى لم تكن تعمدها فيه ) 
وسكتت برهة تردد عبارته ى ذهنها لعلها تحد. لها مغزى 6 
فأشكلت عليها فعاودته السترال قائلة : « آأتوسل اليك باسم 
المحبة الطاهرة التى بيننا أن تفصح عن مرادك » فقد نفد صبرى » 
فرئا اليها بعينين تتقدان غيظا » وهو نحاول اخماد- نيرانهما » 


0 
ع‎ ١ ٠ ستحة‎ 


العنتب بقدر الأمل 


آما سليم وسلمى » فسّرا لافرادهط .. وكانت سلمى ١‏ 
سرورا بذلك لقلقها مما لاحظته فى حسها من مظاهر الانقباض » 
ولم يعد يهدأ لها بال الا باستطلاع سبب ذلك ظ 

أما هو فكان لشدة تأثره من التردد ؛ دود نسيان ما ,يخالج 
ضميره عن سلمى . ومع شدة رغبته ى استطلاع حقيقة ما بلغه 
عنها » كان كثير الميل لتكذبب ما بلغه » واجلالها عنه » مدفوعا 
الى ذلك عا تمكن فى فتراده من المخبة لها واحترامها . على أن 
الغيرة كانت من ناحية أخرى » ندفعه الى أن نتحقق من الأمر 
وتتحاذبه من جواذى المب والغيرة » فأجابته بنظرة تنخللما 
عواطف تتقد محبة ويعترضها القلق والاضطراب ٠‏ 

ثم قال لها » وهو يتلجلج فى حديثه : « الى أين ذهب حبيب 
ورضقتاه * » . 

قالت : «.لقد ذهب الى أبى الهول » 

قال : « وكيف استطاع أن يذهب الآن + » 

قالت : « وماذا يمئعه من الذهاب 7 » 

قال بعد السكوت برهة : « لا أعلم » 
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تلك الحال » وطال بها الانتظار حتى لم تعد تستطيم صبا 00 
هذا الكتمان » ولم تجد سبيلا أفضل من كنابة ذلك الكتاب 
بالطريقة التى قدمناها » وقد فازت عرادها وتحققت أمانيها 

فصارت نود مكاشفته صراحة » والافصاح عما فى قلبها . 
ولكنها لم تستطع ذلك أمام شفيقة » فأجلته الى فرصة أخرى .. 
أما هوء.فانه عندما تحقق منظنه » وأيقن بأنها هى . . الكاتنة ع 
وآنها تحه الى هذا الحد 6 مال الى مكاضكتها أسا ا 
تعر يبد أن أوضح لها بالرمؤز أن قلبه حكرسل لأسيليا :0000| 
نظ إلى سواها .. اله قد ارمط ميا تميود وتةاا 0000 
أنها أصبحت من نلك اللحظة خطبية له » وحالما تصور ذلك شعر 
بانقباض داخلى لم ,يعرف له سببا » ولكنه كان يلمح فى ذلك 
الانقباض ظلا من الندم لتمهيده الطريق للارتباط بها .. فتحيبه 
عواطفه مسرئة نفسها من السقوط » وعلى كل فان تلك الخواطر 
كانت تمر فى مخيلته مر السحاب وهو بتجاهل عن ادراكها » ثم 
تر حال سديه سل ل اه الال سل 00 
من غضب والدته فيزداد ندمه .. ولكنه بعود فيقول ان الفتاة 
تليق بى » ولا أظن انه يمكن أن أوفق الى أحسن منها » ولاسيما 
ان والدتى وشقيقتى يحبانها كثيرا .. وخرجا من الهيكل 
صامتين » وقلباهما بتكلمان وشفيقة بينهما كلما رأت شيئا 
جديدا نسأل شقيقهًا عنه » فعاد الجميع ,يتقصدون الأهرام » 
للاجتماع ببقية الرفاق 
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فضلت القاء فيه » 

فقالت وقلها بزداد خفقانا : « هل ددخله أناس كترون 7« 
قال : « كد لك انه لم بدخله أحد سواك» ولن بدخله أبدا» 
قال ذلك وقد فهم الاثنان أن الضمير راجع الى قلبه هو » 
ولكن شقيقته أنكرت عليه ذلك فقالت : « كيف تقول انه لم 
بدخله أحد قبلها ولا بعدها » ألعله كان مقفلا وسيقفلونه بعد 
رسيهًا :.] 64 , 

فاته لوجود أخته معهما 6 وكان.لشدة ثأثره قد نسلها » 
فاستدرك قاملا : « انما اعنى » فى هذا اليوم » لأننا أتينا فساعة 
مبكرة ولم بأت أحد بعد .. ويغلب على الظن أن أحدا لن بأتى 
بعدنا .. وأما والدانا فانهم دخلوه قبلا » ولا يدخلونه اليوم » 
وكذلك الخواجة سليم والآنسة سلمى » 

فتحقق كل منهما ما عند الآخر من العواطف المشادلة » وكانت 
ادما أكثر من حبيب سرورا لأنها أحبته قبل أن بحبها » وكانت 
تخشى أن ترى منه صدودا أو اعراضا فتقع فى وهدة اليأس » 
أما هو فقد قدمنا أنه كان يرتاح الى مجالستها ويلتذ بحديثها » 
ولكنه لم يكن بخطر له أمر الزواج بها » أما هى فكانت نشعر 
عند مجيئه لزيارة بيت أبيها شعورا خاصا يصاحبه بعض الفقان 
فقلبها » وكان بتزايد ذلك الخفقان يوما عن يوم حتىتمكن منها .. 
ولكنها كانت لتعقلها وحسن تبصرها بالعواقب » تخفى ذلك عنه 
جهدها وتتوقم أن يبدا هو باظهار المحبة جريا على الغالب فى مثل 


جره 


فأعحه سرعة فهمها لا يزيد أن يشير اليه » وفهم منها الاقرار 
دما كنت نقولها : « انك تتكلم عنى. » 

ولكنه قال : « كيف تقولين أنى أتكلم عنك وأنا أتكلم عن .. 
روحى » ثم وجه خطابه الى شقيقته قائلا » وقد أظهر المزاح : 
« اليس كذلك نا شفيقة + » 

فأجابت شفيقة ببساطة قائلة : « أراك تتكلم عن هذا 
1 8 

: « اذن أتكلم ( عنك ) باعزيزتى شفيقة » . 

ا ادما أنه أراد الاشارة الى ساطة شقيقته لأنه جعلها 
عنزلة التمثال الذى لا يدرك .. فنظرت ادما الى حبيب بطرف 
خفى مبتسمة » وقد أسرع خفقان قلبها » كأنها تقول له : « قد 
فهست مرادك 1 

ثم تحولوا عن التمثال » وانحدروا درجات قليلة الى المعبد 
فاذا هو بناء خرب .. ولكن بقاباه تدل على عظمته لأن معظمه 
دي ف للج المروفا لطر ايت راللها اا ا 

كانت اذطا وهم لا بو الون ل ا الال ا 0000 

حبيب ( وشددت التلفظط بالباء ) ان هذا الهبكل متقن الضصتعفة 

دن اإقارني .. فهل هو كذلك من الداخل 7 » 

فأدرك مرادها وأجابها » وقد هاحت به عواطفه : « ان داخله 
أكثر اتقانا وأكثر اشراقا من خارجه » فان الناظر اليه من الخارج 
بظنه خربا .. ولكن لو دخلت اليه » لرآيت ما يسرك ؛ وريما 


/أه 


0 لأن الأسد مثال القوة والانسان مثال التعقل » 
0 لاقت اونا << دكن كيف اتعرقة اهم جملرة ه كذلك اينله 
الغاية 1 » ١‏ 
سار الها جيب 4يوقد اعت ء أن يستيلع جفليا كلها » فال 
لها : 
اس عرضلذاك شرمد ير ميته . دعام لم يبرا 
4 فهل نظنين أن شسنا عتفى على الانسان المتهد' . 
الطبيعة كلها رموز .. ولكل رمز معنى يفسره العقلاء .. 0 
العاقل ستطيع أن شرا النتائج عجرد نظن الى لموادث . 
يخطرن سالك ان الانسان العاقل بعصى عليه ثقء + » ١‏ 
ال ذلك ونظر الن وجهها ء.فاذا حى تعطلم اليه.ينتظرة اما 
حديثه » وقد كاد نتحلى الورد فى وجنتيها عند سماعها قوله : 
« هل بخطرن سالك ». ولكنه أراد تحقيق ظنه فقال : 
٠‏ اللكن غبى آن الانسان لح يتمكن من قراءة الطبيعة. "٠‏ 
النظر اليها » فالكتابة لم تدع سرا مسدولا ولا أمرا مكتوما » 
هناسل الها سما ل له ع ناذا ها قل وروت وج ا 
د وأطرقت متظاهدة اتابل فيا شوق" . 
ار الها وثال عا راك 1 ايقة اذما . الى بسحا 
ما أقول 7 » [ 
الاين وفك أبرقت غيناها ديول : .2 ماذا اقول وليش عن 


1 
الما ا شه ) 
اع البرل 


9 فدعاهم حبيب أن يسيروا جميعا الى هناك » فقالت سلمى : 
« انى أعرف ذلك المكان وقد شاهدته مرة قبل هذه برفقة 
والدى » فاذهبوا أنتم 6 وأرادت سلمى بذلك أن نعود الى 
الإختلاء بسليم ليتما الحديث » لأنها أمست قلقة لما شاهدت منه 

فقال حبيب : « هلم بنا با شفيقة نذهب برفقة الآنسة ادما لق 
المعسد » فوافتت وساروا 4 000 لالش 


اترافقهما لكى يخلو بأدما » ويستطلع ما فى قلبها .. ولكنه تذكر 


بأ 6 شنبيضفته ساذحة سيطة القاب تنطلئ عليها عليها الأحادنث 
بظواهرها » ولذلك انه يستطيع أن إنعرف 17 0 معرزفته 
بالرمور والأحاجى .. 


فسان الثلاثة.حتئ أطلوا على أى البدل من اه »:فاذا هو 
تمثال هائل:.شبه أسدا رايضا ورأسه رأس انسان » فداروا 
حتى وقفوا أمامه فجمات امال 0 000 
لكبره وضخامته . 

فقالت شضقة عرقي لمع عا ا 000 
جعلوه فى جسم أسد ورأس انسان » [ 

قال : « لقد جعلوه كذلك با أختى ؛ اشارة الى اجتماع القوة 
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ولا اقتربت سلمى منها قالت لها : « تقول السيد حبيب أن 
هذه الأهرام قد بنيت منذ خمسة آلاف سنة تقريبا » 

فقالت سلمى : « قد كنا الآن فى هذا الحديث » وقال لى 
سليم : ان ٠١‏ ألفا من الناس اشتغلوا فى بنائها » .. ثم نادت 
سليما قائلة : « أليس كذلك 7 » 

وكان قدمسح عينيه » وأخفى عواطفه » ولكنه ودة لو انهما 
بقيا على انفراد حتى بصرح لها بما يخامر فثراده من الغيظ » 
ولكنه أطاعها وتقدم الى موقف رفاقه قائلا : « لا تعجبوا لما يقال 
لكم عن قدم هذه الاهرام » فان أبا الهول الذى تشاهدون مؤخر 
رأسه من هنا أقدم منها كثيرا » ظ 

فتعجمت ادما من ذلك القول » وقالت : « كنت أسمع أن فى 
هذه الناحية مكانا قديما اسمه المسد فأين هو + أريد أن أراه » 

قال حبيب : « هو الى جاب أبى الهول » 

قالت : « ولاذا دعوه بالمسد .. ألعله معبد حقيقة + » 

قال : « انه هبكل من هباكل المصردين القدماء » وهو شه 
المعابد الكييرة المعروفة الآن من حيث كيره واتساعه .. » 

فأظهرت ميلا لمشاهدة أبى الهول والمعيد .. 

فقال لها حميب : « ألا تتمهلين ررشما نشاهد هذا الهرم آولا 
ونستريح » ثم نسير الى المعبد 7 » 

قالت : « أريد مشاهدتها الآن ؛ فاننى أخثى ان ,شتد الحر 
بعد قليل فلا أستطيع الذهاب اليها الا بمشقة » 


4ج 


ووجهه بزداد انقباضا 

فاتدرته قائلة : « مالى أزاك لا تجيب على سؤالى كأننى 
لا أستحق جوابا + » قالت ذلك وهى ترئو البه بعينيها كأنها 
تقول له : « قل لى ما الذى تكثمه ؟ » 

فنظر اليها شزرا » وقد تبللت عيناه » وأراد أن يتكلم .. فشرق 
بدموعه .. فحتول وجهه الى السهل الرملى المحيط بالهرم اخفاء 
لا به . 

فلاحظت عليه ذلك » فتساقطت العبرات علىخديها » وقد امتقع 
لون وجههما فتداركت ذلك بمسح دموعها بندبلها » وهو 
لاإيراها » ثم التفت اليها بغتة .. وهم أن يبوح بما فى قلبه » فاذا 
الدموع تنرقرق فى عينيها » ففاضت دموعه . فأطرق الاثنان 
شكلنان كانهنا اصننا طعيوه ١‏ وكل فنهما كر فنا 00 
وتحاذر أن دراه الآنخراء وقد نسنا موكتهما وما' حولهما :. 
واذا بصوت بنادى سلمى » فيغتا كأنهما هبًا من نعاس .. واذا 
بادما تقول منادية : « سلمى تعالى ياعزيزتى سلمى .. واسمعى 
ما يقوله السيد حبيب » 

فتداركت سلمى نفشها. 6 ومسحت عتيها' سرعة » يدوق 0١‏ 
شعر :نها ألحد > والتفتت الى صديتقتننها متظاهرة بخلو الذهن 
وقالت : « ماذا يقول باعزيزتى 7 » وخطت نحوها وهى تمسح 
عينيها بمنديلها » متظاهرة بأن ذرات غبار تطايرت اليهما حتى 
دمعا 6 فانطلت نلك الخيلة على ادما .. 


له 


تخاف من علو هذا الهرم يا سليم ؟ » : 

قالت ذلك ؛ وهى ترنو اليه » وتلاحظ حركانه . 

قال : « لا .. لا أبالى به » ولو كان ارتفاعه أضعاف ما هو » 

قالت : « ولكننى أخاف عليك اذا صعدت عليه » . 

قال : « ومم تخافين ؟ الال الجاهع فنا من مكل كللق ' 

قالت : « ألا تخافه من أجلى » 

سمت ول بيد جوايا : وكانه ربت أن يتكلم ويبنيد الترحة , 
فعاودت سثراله قائلة : « ألعلك لاتخاف عاتى اذا حاولت الصعود 
عليه .. اذ رعا تزل قدمى فلا أصل الأرض الا جثة بلا روح » 

فلما سمع ذلك منها اقشعر جسده وهبت فيه عاطفة الحب » 
وتذكر ما كان بينهما من الاخلاص » وغلبت عليه عواطفه فقال : 
« نعم أخاف عليك .. نعم أخاف خوفا شديدا » ولا أخاف عليك 
من هذا الهرم. ولكنى أخاف عليك من هذا النسيم اللطيف .. 
بل أخاف عليك من عيون البشر فانها أحد من السهام على قلبى» 

الت لسار الأخيية اذ اع ار معاد » ولاخ لها [ها لا بد 


ا اع و 
ذاذا كنت تخاف علتى الى هذا اكد : فكيف .لا تشعر . بآلى 
أخاف عليك أيضا مثل خوفك 7 
فازدادت فيه شواغل الغيرة والحنق » وطفح قلبه يما يكتمه 
من الغيظ » فتشاغل بعصاه ينكت بها الأرض ويداه ترتعشان 
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اللغة الانجليزية » ولكنها كانت مزيحا منها ومن الفرنسية » 
وما لعتهم الا العربية » ولكنهم كانوا لكمرة ترادد الافر نج الى 
الأهرام » ,بحسبون ان كل من زار ذلك المكان افرنجيا .. ولا 
سيما حين رأوا السيدات فى الزى الافر نجى 

ولما علم الحراس أن القادمين بتكلمون العربية » تقدم شيخهم 
وسألهم اذا كانوا يريدون الصعود الى قمة الهرم الكبير .. و 
أول ما يقابله الزائر من الأهرامات الثلاثة » 0 سليم يريد 
ل اباه » وهو شول : 

الى لا آمن عليك من السموة 4 كان ل كلاه دا 

| لمانا بحضث” أحيانا آأثناء صعود الهرم .. وكم من أئناس 
خسروا حياتهم بسبب ذلك 

قلنا مبمعث اساي ذلك اقثيس جيييها لنوها عل 000 
ونظرت اليه وأشارت علامح وجهها أنها تخاف عليه من الصعود ؛ 
قاقر من تلك النظرة تأثرا شديدا:» ولكنه تذكر حدرث اوللث 
الرجل » فانقبض قلبه وظهر ذلك على وجهه .. فحكول نظره عنها 
مغضبا » فتقدمت اليه وقد رأت والديها ذاهين الى الجاف 
الآخر من الهرم ينظران الى ارتفاعه » ومعهما الخواجة سعيد » 
والثفتت وراءها > فاذا نحميب واقف الى جاف ادما وشضقة » 
بشرح لهما جكاية الهرم وبانيه » وهما شاخصتان اليه تسمعان 
ما ول .. 


فعلمت أن أحدا لا يسمعها اذا تكلمت .. فقالت لسليم : ( ألا 
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ينفعلون له من مثؤثرات . 

أت لك العريات تعمل قاو يل يقد حياء يخامرة عند ادر 
تردد » وعند البعض الآخر تحسر » وعند الآخرين اراك » 
والوالدون قى غفلة عما شب فى أفئدة أولادهم من العواطف 
التى لا يشعر بها الا الشباب 

والطبيعة فوق كل ذلك نضحك من ضعف بنى الانسان » 
١‏ قة ا مسشطدي الكت ذا مم بها من الأجال ا 
من الأهوال .. حتتى تساوى لدبها الكبير والصغير 6 والشيخ 
والطفل » والحب والبغض . 

ولم تدخل العربات فى ذلك الطريق حتى أطل الراكبون على 
الأهرام العظيمة من خلال الأشجار » وهى قائمة كأنها جبال 
راسيات » فتوجهت اليها أفكارهم .. وطارت اليها قلوبهم » وقد 
خيل لهم لعظمها انها منهم أقرب من قاب قوسين » وهى على 
مسافة ميل أو تزيد . 

اللدششيرة ضاعة وعض _للساعة + دقفت المردات 6 فدلرا 
جميعا وقد ملوا من الجلوس .. ومشوا صعدا يطلبون الأهرام 
وعيونهم شاخصة اليها » فظلو!ا صامتين برهة من الزمان » لم 
ينطق قيها أحد ببنت شفة .. ولما دنوا من الأهرام أشرفوا على 
الآ الفول 

واذا بجماعات الحراس قد تقاطروا اليهم .. وهم بملابس أهل 
البادية » وجعلوا يخاطبو نهم بلغة أعحمية أرادوا بها أن تكون 


أ 


الأهرام 

وق الصباح التالى » بكر الجميع الى عرزل الخواجة سليمان » 
وأحضروا أربع عر بات كيو فرها جميعاأ 6 وساروا قاصدين 
الأهرام 6 وقد اعدو! ,كل ا بحتاجون اليه من لوازم النزهة 7 
فسارت بهم العربات ؛ الواحدة وراء الأخرى » حتى دخلوا 
الجزيرة وكلهم فرحون بذلك الاجتماع » ولا سيما حبيب لأنه 
كان نمتتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر .. أما سليم فكان فى العربة 
مع سلمى ووالديها » وكل سترق النظر الى الآخر ويحاذر 
كشف سرنرقة . 

وكان ذلك النهار صاف الحو هاذئا » فمرت العربات فى طريق 
الأهرام المظللة بالأشجار تغرد فوقها الطيور .. والى كل من 
جانقى_ ذلك الظريق :حقول نانعة. تكتنوها الأعثاب الخشراء ” 
وتسرح فيها الماشية من البقر والجاموس » يس وتها رعاة من 
الأحداث تكسو أجسادهم خرت بالنةة ولكنهم فرحون بماأ 
رزقهم الله من العيش السهل على ضفاف النيل الخصبة المرعى » 
الرقيقة النسيم » وليس فيهم الا من أثارته ديات الصباح » 
قأخذ يغنى مشاركا الطيور فى تغريدها تسبح الاله الخلاق .. 


١ 
5 
<” اال ا ل لسن ا سطفظ  نينطة‎ 4 


1 


وكذلك سليم .. فأعدت المائدة »6 وتناولوا الغداء » وسليم لازال 
مشغول الال بما صادفه فى ذلك اليوم .. وقد اعتزم أن ,يراقب 
حركات سلمى حتى نتحقق مما سمعه عنها .. وعند ذلك نتخذ 
قرارا فيما يفعل . 

وبعد الغداء وشرت القهوة » استأذن الاثنان وخرجا » وكل 
منهما فى شاغل عظيم 

أما حبيب فانه رأى بين خط الكتان الذى بيده وخط ادما 
شبها كيرا جدا » بحيث كاد تتحقق بأن. كانت الاثنين واحد »6 
ولكنه صبر الى الغد حين يتقابلان فى الأهرام » ويستطلع أمرها 
مفسه.. وما زال سائرا حتى وصل الى حلوان فأخير والدثه 
وشضشمنه عن موعد الذهان ْ ْ 

أما سليم فسار الى غرفته ومنها الى الحديقة .. وقد قضى فيها 
بقية ذلك اليوم .. وعاد فى المساء الى الغرفة » ولما دخلها وجلس 
الى النشية تذكر ماسنعه علها فق صباح ذلك اليوم » فهاحت 
هواحسه وعادت الله انفعالاته » فأخذت تتقاذفه الأوهام فى فنا 
من التردد 0 والدنه 4 فأراد أن بخرج كتابها فخ حببة 16 
ا عن ذلك الحا ءاره فتواحضه + فلن برهة. دخان 
سيحارة .. ثم أحس بالتعب » فذهب الى فراشه . 

وفنا هو راقد 6 تذكر انه لم يعرف مكان داود حتى يجتمع 
له مرة أخرى » وستوضتحه بعض الأمور .. فأسف على جهله 
بالعنوان .. واعتزم أن يغتنم أول لقاء به لمعرفة عنوانه . 


- جهاد المحبين 
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التأثر » لا تصبر على العقل ريثما بتروى » فتحمله على الانتقام 1 


من البرىء لسرعة حكمها 

فنظر اليها مظهرا البشاشة وقال : « مهما كنت مثقلا بالهموم 
فأنى أنساها عند مشاهدتك ومشاهدة الصديق حبيب » ولكنى 
كما قلت مرة لصديقى هذا اذا تكدرت من أمر قانه بصعب 
علىة نسيانه بسرعة » فمعذرة على ما ظهر لكنا منى الال 0٠‏ 
الحمود .. فان ذلك كان عن غير قصد منى » وسببه ما ذكرت »6 


فقال حبيب : « فليبتهج قلبك ياعزيزى » ولا تحزن .. لقد 


اتفئقنا على الذهاب الى الأهرام غدا صباحا .. وقد جئت الآن 


الغْد الساعة السابعة » وسنرى ما نحتاج اليه من العربات ومعدات 


الطعام » وأقول للخادم كى يعد كل شىء » 

ثم جاءت والدة سلمى » وسلمت على سليم وحبيب ©» وهى 
ترحب بصهرها .. ولا رأتهما فى حديث الأهرام والخادم قالت : 
« قبح الله الخدم فانه لايسكن الاعتماد عليهم .. ولابد لربة السبت 
من الاشراف على كل صغيرة وكبيرة فى سائر أعمال النيت .. » 

فقالت سلمى : « هذا حق ,اوالدتى .. ولكن “خادمتنا سعيدة 
ماهرة » ولا شك انها تنفعنا فى بعض الأشياء © . 

فقالت الوالدة : « لابأس من أخذها معنا » 

وفيما هم فى الحديث » جاء صاحب المنزل » فجلسوا قليلا » 
يتحادثون » وأراد حبيب الانصراف فدعوه للغداء معهم » 


0 


7ع 


وحِهها من ملامح الوقار والهيبة والتعقل » وغلبت عليه طويته 
ا 
إن ) بعلن يعملى .. لبس قية مابوح الخوقف أو الا" 
أذ جز هدا ف جارح نا شرل م اميت جر ا 
وهو ينم على الاحتقار والازدراء 

فرآت سلمى ان من واجبها أن تحاول تعزية حبيبها على 
مصاكبه .. فدنت منه © وأمسكت بده بيّد كادث تذوب لطقا .. 
ونظرت اليه بعينيها الجميلتين ممتسمة وقالت : « روحئ فداك 
ناعزيزى .. لابغضبك أمر ولا تجعل لللكدر بابا للتمكن منك 
فآنك فطن وتعلم ان الأعمال فى هذه الذئيا تحتاج الى التبصر 
والصير » ولا تستعحل خوقا من الندم .. ولا بخفى عليك ان 
الكدر يضعف الجسم » ظ 
ظ ١‏ حت هد الكلبإت فى إثن ينان فزقيا عنتما 
ألقت عن ظهره ه حملا ثقيلا من التردد والغيرة » لأنه كان يحتاج 
وهو فى تلك الحال من التردد الى هذه العبارة التى ساعدته فى 
تخفيف غيظه » وحملته على المسبر فى خكمه على خبيبته 
وصسديقه . ولما أمسكت بده شعر بتيار كهربائى بارد تخلل 
أعضاءه » فأخمد جانبا كبيرا مما كان متقدا فيها من نيران الاتتقام 
والغيظ » فغلبت عليه الحكمة وتسلط فيه العقل .. فاعتزم أن 
مايه وان برك نع تق نوكن ابنذ اق اواقة.. 
لأن ما شاهذه لم يكن مما بوحئ بالشك »غير أن العؤاطف سربعة 
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اتاج بعج اك مقليء فن الع عور السرت 00 
انه حجميل .. فأخرحته لأطلعه عليه ليرى الخظه .. 

قالت ذلك ودفعت الورقة الى اسلم لك افر لهت قينا 
وتناول الورقة .. ولم بكد بنظر اليها » حتى أعادها اليها ببرود » 
وهو. بضحك. ضحكة معتصة 

مخطلى" سام المذاء اللماملة الهنة اممو كنيل اكظبط ال "ا 
وسألت سليما عن سبب اضطرانه... 

فقال : « انى متكدر من بعض الأمور الشخصيبة المتعلقة 
بالعمل » . 

. فقالت : « أرجو أن لايكون فى ذلك ضرر عليك باعزيزى 7» 
فأجابها وهو بنظر الى نافذة القاعة قائلا : « لا .. أرجو أن 
لادكون فيه ضرر »© . قال ذلك وهو بتردد دين عوامل: العيرة 
والحمق » ويهم أن يظهر غضبه .. ثم يمسكه بالتعقل ويكبت 
فاق تفمله . 

فقال له حبيب » وقد جاء يكرسيه الى جانبه : « لا أراك الله 
سوءا. باعزيزى »؛ مابالك منقيض النسن 9.. بالله. الا خففت عن 
نفسك » وتركت الأقدار 'تحرى فى أعنتها... » أراد بذلك أن يقلل 
من حدة غبظه » ظنا مئه ان سسب انقناضه .خطابات.. وردت اليه 
هل والفاتة د رديناء على مااعلمة مع [نزه أو ل الهسو على تناطيي اليل 
فأراد سليع أن يجيبه منتهرا » ويوبخه .. ثم تذكر مايبنهما من 
للضداقة .القدسة 4 نوما لملنتاة: فدقلنه .من المصة.» عا نعلي ذا 
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اي‎ ١ 

0 3 1 لي 

5 سرس م جحي اع بد ير رسج حخوي) م 2 متوييت نر ا اننا 
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ووجهاهما متقاربان ينظران الى تلك الورقة » ويضحكان .. وكان 
لسعب متإزعاد من حددءتك سايق عن اذما ع ثم .ظهرت على وجهروة 
البغتة .. فكان ذلك موجبا لتحقق سليم مما سمعه ذلك اليوم 
ولا حاجة بنا الى شرح عواطفه عند مشاهدته حبيبته فى تلك 
الحال بعد ما بلغه عنها من مشل ذلك » فازداد وجهه انقياضا 
وحدتنه نفسه أن بوبخهما .. ولكنه أمسك نفسه وتحلد »؛ اما 
خجلا واما تعقلا » ولكنه لم يستطع اخفاء عواطفه 

أما سلمى فنظرا لبراءتها لم يخامرها شك فى ثقة حبيبها بها ؛ 
فلما دخل الغرفة تقدمت اليه مسلمة ومدت بدها » قمد هو دده » 
فلما أمسكت بها شعرت بارتعاشها ويرودتها » فقد كانت باردة 
تلجع وآخفت الووقة خوفا من رغبته ف اسخطلاع حب 
وجودها معها 6 وذلك ريما بغضب حبيبا . أما حبيب قانه حيا 
صديقه ببشاشة .. فلم يلق منه الا اعراضا م متسترا تمت تقالير ” 
التتحية .. على انه جلس » وجلس الجميع » وسليم مقطب الوجه 
ممتقع اللون . ظ 

فأدركت. سلمرحان اخمساء تلك الورقة ريما أوجب السك ؛ 
فأخرجتها من حيبها ضاحكة » ووجهت حديثها الى سليم قائلة ٠:‏ 
تضحكنى ذكرى أيام المدرسة » يوم كنا تكتب الكتب 
الى والدينا وأصدقائنا » مثل هذا الكتاب الذى كنت أظلع 
الخواجة حميب عليه الآن .. فانه من صديقتى الانسة ادما » كتبته 
الى منذ بضع سنين » يوم كانت فى المدرسة فى بيروت » وكان 
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وأتقنت الخط © 

قال 2 ل اعد أي سد الا فى دارا 
9 اكلرسل ب لا ألى أن البياء حكن أن حفر ؟ ادل 
لقانت : « ولكن خط الانسة ادما جميل » واذا 5 شئت فانى 
أبللعك على كتاب منها وصلنى منذ بضع سنين © - 

قال وقد استشر: بالفوز. : « ولكن أختى أن شقل ذلك 
كنيلك 2 . 

فنهضت وهى تقول : « لا اثقال علىة فى ذلك » وسارت الى 
غرفتها وجاءته بورقة » فدنا منها وهما جالسان ليشاهد الخط . 
وهى ننظر الى الورقة ونضحك لا فيها من غبارات ساذجة قائلة : 
« أخثى أن تضحك من عقولنا الصغيرة ولا سيما ونحن فى 
المدرسة » فقال : « العفو باسيدتى » والاحمرار يزداد فى وجهه 

وفيما هما فى ذلك.» اذا بسليم يدخل القاعة فحأة .. في 
وظهرت ملامح الخجل على وجهيهما » مع علمهما انهما لم يكو نا 
فى حالة توجب الخجل » ولكنهما بغتا لأنهما لم يتوقعا مجيئه ف 
تلك اللناعة . 

وسبب عجىء سليم » انه حين مل الجلوس فى الحديقة » وهو 
فيما تقدم من الارتباك .. حدثته نفسه أن سير الى خطيبته ف 
تلك الساعة على غير المعتاد » لعلة يستطلع شيئًا مما سمعه عنها » 
فدخل البيت دون أن يقرع الحرس .. فاتفق أن بلغ القاعة وهما 
فى تلك الحال » وسلمى فى ثياب البيت جالسة بجانب خبيب » 


0000 ا تت ا لصفي سوس بن 


ا 
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الأهرام » وهو نتوقع أن نتقل بيذلك الى الحديث عن ادما 4 
فقال : ظ 

ب انى اتنظر صباح الغد بفارغ الصبر » حتى نذهب ى 
موعدنا هذا لأنى: أحب الذهان الى تلك الجهة لطبب هوائها » 
وحسن موقعها .. وأسرة بنوع خاص من أجل شقيقتى شفيقة 
0 ]كت مثل ,تشنوقا لنتةوولا سبماءنلنين علمنت! هلتك رملنتاً © 
لأنها كانت نظن ان عائلة الخواجة سعيد هى التى ستذهب فقط » 
وكانت مع ذلك مسرورة لأنها تحب مرافقة الست ادما كثيرا .. 

قلات صلم" :ف اذب (االدموالزيل!): شفيقة . خليقة. يكل اخين.ء 
ونحن جميعا نحبها ونقدرها للطفها وتعقلها .. ولكنى الاحظ من 
(المدموازيل) ادما انعطافا زائدا نحوها » واذا اجتمعت بها ساعة 
لا تكف عن ذكرها وامتداحها » 

قال : ١‏ وأنا ألاحظ مثل هذا الانعطاف: من شقيقتى نحو 
( المدموازيل ) ادما ع وكم ذكرنها بالمدح والثناء والاعجاب 
بحسن خصالها » 

فتقالت : « والحقيقة ان هذه الفتاة جديرة بكل ثناء ؛ لأنها 


من. أحسين: الفتيات _تهذيباا أدبا .ولطفاا ....وهى: الى ,ذلك على 


جانب عظيم من العلم والمعرفة. » 


فقال حبين » وقد خفق قلبه رغما عنه وعلا وجهه الاحمرار : 


«.وأين تعلمت كل هذه العلوم 7 » 


قالت : « قف مدارس. بيروت »© وقد تعلمت فن .التصوير 


2 


فبكر فى الغد الى عمله كالمعتاد » ولكنه استأذن رئيسه فى 
الانصضراف من الديوان فى الساعة الحادية عشرة » وسار قوا الى 
بت سلمى ؛ فدخل المنزل واذا بوالد الفتاة غائب فى مهمة » 
وليس ف المنزل سواها ووالدتها .. فرحكيا به واستغربا مجيئه فى 
تلك الساعة .. غير ان اللناقة لم تسمح لهما باظهار ذلك 
الاستغراب ©» فصاحباه الى قاعة الاستقبال » وسلمى فى ثياب 
المنزل » ولم تستنكف من مقابلته للا بينه وبينهم من الدالة .. 

87 1 ا 
شوله : « انه جاء لمقابلة الخواجة سعيد والاتفاق معه على ساعة 
الرحلة » فلم بجده فى البيت فحاء لقضاء بعض الوقت عندهم » 
وجلستا اليه فى قاعة الاستقبال .. يتداوؤلون فى أمر الأهرام 
والذهانب اليه . ظ 

ثم نركت الوالدة القاعة معتذرة لزائرها بأن الطعام علىالموقدء 
وانها لا نه نثق بالطباخ فى اعداده .. فقبل عذرها وقد سر لمغادرنها 
الغرفة . فلما خر.جت » عاد هو الى الحديث مع سلمى بشأن زيارة 


0 


أن يحمل نفسه على الصير 


ته تلك الليلة قلقا يفكر فى ذلك 
حندى 


» ولم انق طعم ١‏ 
موعداللقاء أود 


لنوم 


» وهو 
سلمىعن 
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دد بين 


خط آدم)))» 


5 


8 
ا 0 
0-0 


0 


1 


زباراته لبيت الخواجة سعيد » وما كان بلحظه ‏ على ادما من 
الحركات والاشارات » حتى كادت تنحلى له الحقيقة .. وترجح 
لديه انها هى التى بعثت اليه بذلك الكتاب » واعتزم ان يستطلع 
ذلك ويتحقق منه آثناء رحلة الأهرام 

ولكنه عاد فتذكر ان بين ادما وسلمى صداقة ومحصة شدددة » 
ولاح له انه اذا أراد أن يعرف الحقيقة لم يفده أحد أكثر من 
سلمى » لأنها تعرف خطها .. وربما كانت قد كاشفتها بشىء من 
ذلك لما ينتهنا من الصداقةء ولا أجل الله الس ب 00300 
القرام الى أصدقائه بالرغم من رغبته.القوبة فى كتمافه ٠‏ 
فبات تلك الليلة قلقا وهو يفكر فى ذلك » ولم يذق طعم النوم 
وهو بتردد بين ان بحمل نفسه على الصبر حتى بحين موعد اللقاء 
فى الأهرام ويستطلع الأمر بنفسه » أو أن ستطلع سلمى عنخط 
ا من المحظورات ما لا تحمد 
عقباه » خوفا من افشاء ل ا 0 
ا القلق دفعه الى .المخاطرة ى فى الأمر » فاعتزم ان 
يذهب فى الغد الى بيت الخواجة سليمان فى الوقت الذى لا 
يكون فيه سليم هناك أو أحد غيره ٠.‏ و كان الكثرة ترهدة الى 
ذلك البيت » ولا بيئه وبين أهله منعلاقات المودة الخالصة » لا 
ستنكفون من زيارته فى أبة ساعة فاعتزم ان تتحاذب اطراف 
الحديث هو وسلمى على انفراد » اذا أمكن » وستطلعها شيئًا 
نما كملق بأدما ٠.‏ ولو علسيها: ساعده قى عحتي نا" 


إن 


وسائر | خركاتك:.. اوجركات. ذلك .الشاب:غ! فاذا! تحقق لدى” ما 
سمعته الآن ...1ه آه من الحب ما أمرئه وما أحلاه .. لا .. لا .. 
بل هو مر علقم » وقد صدق من قال : « ان سوء الغلن من حسن 
الفطن » فلو لم أفتح قلبى لك وأضع ثقتى فيك ما عميت عن 
.حقيقة حالك ؛ وحال ذلك الشاب الذى خدعنى بمظاهر صداقتنه 
أعو اما .. ولكن مهلا » نوف تريان وأرى © وكل آت قراس ...» 

ثم نهض وهو فى انفعال شديد » وخرج لايلوى. على ثىء 
وذهم فى حال سييله .. ونظر الى الساعة » خاذا هى الحادية 
عشرة + ففطن المعاد: المزافعة: فى, مجلس: الاستئناف..: وكان! عليه 
أن بذهب للمرافعة فى دعوى وكله فيها أحد عملاثه » ولكنه 
نأف انه لإستطيع ذلك وهو فيما تقدم من الاضمال > كيار 
وهو لابدرى الى أبن يذهب فتشتتت: أفكاره © وقادته قدماه 
الى حديقة الأزبكية .. فدخلها وجلس الى مقعد بازاء البركة » 
اسم فودذلك. ايحن هاديق زخلرها من الناين ع ولخد حول 
بأفكاره فيما سمعه فى صباح ذلك اليوم » وهو يكاد لا يصدق 
انه سمعه فى اليقظة لغرابته وبعده عن سابق اعتقاده 

فليث فى حيرة تتقاذفه الهواجس وتتلاعى :به الظنون : تارة 
ينقم على سلمى وسوء طونتها » وطورا يكذب ما سمعه عنها 
وبحلها عن مثل تلك الدناءة 

ركد جلك الال ولتعد إلى حبيب .. .قانه عاد بالأيس 
الى حلوان. وهو نكر فى ذلك الكتاب ؛ ويردد فى ذاكرته سوابق 


١ 


عنه » وبدعين الاخلاص وهن أزوغ من الثعال 7 وفضلا عن 
ذلك » فان الفتاة التى تعلقت بها ليست ممن يليق بك الزواج 
بها » وقد سمعنا عنها ممن عرفؤها"هنا » انها قد نصبت مثل هذه 
الشر اك لسوراك ._ىمكفيتقل التلميح عن التصريح » 
0116 

:فلما: قر هذه العبارة » أثرت فق نسه تأثيرا عميقا » وجعل 
بلعن السناعة التى. عرف فيها ذلك البيت © لأنه لم. .بعد يعرف 
الزاحة مند غرفه 6 وحدثنه. نفسه ان نتخلى عن سلمى قبل عقد 
الخطبة » ولما لاح لهاذلك ثارت نار الحب فى قلبه كأنها تكذب 
ما: بلغه فقال: : «.لا.لا .يا سُلمى:*انت والله حنبيتى ومنتهئ أملى » 
وقد وهبتك هذا القلب وملكتك نسى حتى استوليت على كل 
عواطفى » ولم ألق منك منذ عرفتك الا مثل ما في.. فلا .. لا .. 
ل أتثنى عن حنك نا وبلااا طن لمك لوو ءاج .ب ولككزدما سند الا ا 
التى سمعتها: الآن....ا العلها محضن اختلاق .وقد وصلتنى بطر يل 
الصدفة » ولو كان بينئ ودين راويها سابق علاقة أو معرفة لانهمته 
بالافتراء والكذب ».وقلت عنه انه واش ,يريد تحطيم مابيننا من 
زوابط المحمة ... أتحبين حسا مثل هذه المحبة » وتقولين. انك 
تحبينه من أجل صداقته .لى ٠‏ تنا لك.وله ولكن .. ولكن حينبا 
صدنقى وقد غرفته منذ نعومة أظفاره » ولع أر فيه الا اخلاصا 
وغيرة ولكن .: ولكن النفس أمارة بالسوء » وعين الحب عمياء » 
فلا بد لى: من التجلد. والصبر 4 وملاحظتك ومراقبة خطواتك 


ظ 1م 
2 
النك 
سر 
ولما خرج الرجل » أغلق سليم الباب وجلس الى مكتبه .. 
وقد أخذ منه الغيظ كل مأخذ » وأخذ يناجى نفسه قائلا : - 
الله الله .. هذه حقيقتك با سلمى ٠‏ أبن عفافك وانفتك » 
بل آنن تهذيبك وأدبك :.. آفى يقظة أنا أم فى حلم 7.. لا .. لا .. 
لا أصدق ذلك عنك . ولكن كيف سمعته يكل تفاضيله » وكيف 
أتهم هذا القائل بالافتراء » وما الذى يحمله على الكذب » وما 
سن الابتاع فسا نيننا. وهى لا يعرف ”عنى .شيا > واتما 
قادته المصادفات الى ما قصه على”ة .. وما أعحب هذا الاتفاق 
الذن كشف لك أفورا كنت لسهلها . :: 
ثم سكت برهة لابدرى بماذا يفسر تلك القصة .. ثم هب عن 
كرسيه بغْتة وقد اتقدت الغيرة فى بدنه كالجمر > وقال : « ما 
الث شتتى عليك ناحيب .. آه .من قلت الانسان ما أقسنده 7 1.. 
أأنت تحب سلمى وهى تحبك »© وتظهر أمامى بمظهر الصديق 
المخلص 8.. 1ه من هذا الزمان .. الآن عرفت صدق حدنث 
والدتى , انها والله أحكم منى رأبا وأوسع اختبارا » . قال ذلك 
وأخرج الكتاب منجيبه » وأخد يقرأه حتى وصل الى قولها فيه:: 
«لا بخدعك ياولدى مظهر الفتيات » فانهن أقدر البشر على 
المداهنة والكذب والخداع .. فقد يُظهرن العفاف وهن بعيدات 


الما 


ذلك عن الفتاة قبل العقد عليها » ولو كان ذلك بعد الاقتران 
لكانت ألضة مفاعة 1 

« والآن أتوسل اليك آن تتذكر قبسك وواحات ناا ” 
وتكتم حديثنا هذا عن كل انسان كما وعدت » وتحسب انى 
لم آقابلك الآن ولا خاطبتك بشىء قط » 

ثم نهض مودعا وقال : « أنكرك على مطرريك» و 0” 
نقده أجر الاستشارة » فلم يقبل .. فخرج شاكرا » وقد رك 
سليما فى غاية الاضطراب والقلق ظ 


هع 
شاهد شهد بذلك 60 


فقال قلت لك انى دقعت ليه للبلة اعلرقه» وليه عق ققد 
يعلم. بذلك قط ... ولكن. الاب الذى: حدثتك. عنه .الآن:» كان 
نتردد. أحتانا: على ديت : الرجل ...وهو وحده الذى تعلم بذلك ع 
ولكننى لا أظنه يقبل :اثات :هذه الدعوى 6 لأنه كان النبت 
الأكبر .: بل. هو «السبي«الوحيد لما خدث .. ويناء علية أقول 
الى ليسن» لدى” سته-الشّة » 
انتمل بال سليم 'بذلك العنالل مب الم /المتفة الفليلء 
فقال : « ومن هو ذلك الشاب الذى أشرت اليه ؟ » 
قال : « هو شاب لا أراه فى القاهرة الآن الا سيرا واسمه 
حصيبب © . ءٍ 

ا 
فاضطرب قلب سليم عند ذكر اسم صديقه » بعد أن سمع 
320 وعن سلسء ولكنه تجاعل أمره » وأجاب بير اكتراث 
قائلا : « انى أعرف هذا الشاب معرفة سطحية .. واذا لم تستطم 
الحصول على شهادته 6 فلن تستفيد شيئا من رفع دعواك » 
قال : « أما شهادته » فأنا واثق من تعذر الحصول عليها . 
لأنى أعلم يقينا انى :اذا خاطبته بشآأنها شكرنى » وربما قال : انه 
لم يرنى قط ولا عرف شيئا عنى » فبناء عليه أرى من الخير 
أن آلوذ بالصمت وأن أقنع بما قسم الله لى .. وحسبى انى 
تخلصت من الفخ الذى كان منصوبا لى » وأشكر الله انى عرفت 


الردا 


بها ..' فلم “تستطع ابقاف عبراتة » فنهض “للحال » وخرج كمن 
نانك خاحة .: فأمشسك نسيته ومسح دموعه » وعاد الى كرعة 
صامتا مصغيا » ولكن أفكاره طائشة. 6 وقلته تقد غيرة وحنقا 
' فتظاهر داؤد باستعمال متدئله مسح به أثفه -وشاربة » وعاد 
الى اتمام حديثه قائلا .: 

- ل آتمالك عن الخرو اقظلام وقد اتقدت بى تار ال | 
وذجعت :من حنث :أنبت وبقيت مدة لا أزور ذلك البيت قط » 
فكنت أفكر دائما ى تلك الفتاة ووالدها » وآأمر-المائة حنيه ؛ 
وقد كتمت ذلك عن الجميع .. 

ظ 25 

أما الآن » فلاح لى استشارة محام ماهر » لعلى أستطيع أن 
أقاضى سليمان » وأقيم دعوى أسترجع بها نقودى © وقد خاطبت 
الوالد مرارا بشأنها » فكان تارة نعدنى بالدفع » وطورا يسألتى 
عن سبب عدولى عن الفتاة.» وأنا أقدم أعذارا خاصة :: وأخيرا 
كشفت له حقيقة مايدور فى ذهنى .. ولما لم يكن لديه ما يدقع به 
تاشت 6“ قاك ليح إن ةلك الشاب من أصدقائهم » وان الفتاة 
انما فعلت ذلك لسذاجتها وجهلها ؛ الى غير ذلك :. ولا .بس من 
اقناعى حملق نعشة ق5» وقال ان دعواى باطلة .. وأنكر النقود 
كلية » فهل نظن انى اذا رفعت عليه قضية أستطيع أنأكسيها .. 
فقال سليم > وقد أمسسك عواطفه : « لا يخفى على فطنتك 
أن الدعاوى المالية لا تقوم الا بالبينة » فهل عندك بينة أو 


5 
5200 1 مر عو اك بجاو شن ا ليه و 
ايفن لله وا ا ات اموا و يقن نت 


رون 


ونظرا لشديد ثقتى به » لم أكلفه كنابة تعهد أو صك »ء لأنى 
كنت أحسبه أشرف رجل على وجه هذه البسيطة » وكنت أحسب 
الفتاة آطهر فتاة رآتها عينى .. 

« ولكن بكل أسف » أقول لسيادتك انى اضطررت بعد ذلك 
الى العدول عن خطبة ابنته لسبب أخجل من ذكره »© 

2 

فاشتعل سليم غيرة وحنقا » ولم يتمالك عن النهووض عن 
الكرسى بغتة لشدة الانفمال .. ولكنه آثر الهدوء خشضية 
الفضيحة » فتظاهر بالتفتيش عن علبة ( السجاير ) فتناولها ودفم 
الى داود (سيجارة) وجلس لسماع بقية الحديث قائلا وشفتاه 
ترتحفان : « تفضل أكمل الحددث .. » 

فتجاهل داود ما لاحظه على وجه سليم .. وقال : « ولكننى 
أخجل من ذكر سبب عدولى عن الفتاة » 

قال سليم : « قل لا تخجل لأنى أقسمت لك بكتمان ذلك 
09 الى لا أحنث نقسيى » 

فقال : « ماذا أقول لك +.. يكفى أن أقوّل انى دخلت نوما 
الى منزل صاحبنا بدون أن أقرع الجرس » ودخلت غرفة الفتاة 
ها جالسة الى حانب كان ب كنت أظئة صدقى ‏ :ىق 
صورة تتناق مع الأدب © 

وهنا بعجز القلم عن شرح حالة سليم » علد سماعه ذلك 
الأمر عن حبيبته التى يعتقد فيها العفاف والطهر » وقد تعلق قلبه 


؟ ‏ جهاد المحبين 


1١ 


فقال داود : « فلما رآتها تحنى وتظهر لى الميل الشداا 
تلميحا وتصريحا » ووالدها بلاطفنى ويكثر من دعوتى الى 
زيارتهم » لاح لى أن أخطبها منه .. ولكن بقى هذا الأمرا تتردد 
فى ذهنى زمنا طويلا خوفا من ان يكون فى الأمر دسيسة أو 
خديعة » ولكن الحب أعمى بصيرتى .. فصممت على خطبتها . 
ففاتحت والدها فى الأمر » فرأبت منه ميلا شديدا الىة » حتى 
قال لى : « ان سلمى عندها أضعاف ذلك الميل » فازددت تعلقا 
بالفتاة وصرت أكثزن :من التردد على النيت 4 كنت أحما نا أختلى 
بالفتاة الساعة والساعتين نتبادل عواطف الحب » ولم أكن أرى 
منها الا حبا وهياما » وطالما قالت لى انها لم تحب أحدا سواى » 

فلم يتمالك سليم عند ذلك عنالاتتفاض منشدة الاضطراب ؛ 
وعلا وحهه الاحمرار 6 :وآحس” كأن ثارا تقد ف حسمةه 20 
وحنقا .. ولكنه تجلد لسماع آخر الحديث مظهرا الدهشة .. 

فقال داود : « ولا أخفى عليك انى وصلت فى حب هذه 
الثاة الى ذرجة ان «ضوزتها كانت لا تغارق: لاارى 0001" 
هارا .. وظننت نسى قد بلغت نهاية السعادة بالتعرف عليها » 

كل ذلك ولم أعقد عليها رسميا لأن والدها العجوز سايحه الله 
قال لى : « ان الخطبة لابأس من تأخيرها » وطلب منى مبلغا من 
النقود على سبيل ( العربون ) واعتذر باحتياجه الى نقود لدعوى 
كانت عليه لا أعلم ماهى » وريما كانت مثل الدعوى التى أرجو 
أن أتمكن من رفعها ضده بمساعدة سبيادتك » فنقدته مائة جنيه . 


مح 
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ا كت 


حكابة داود 


مور 


7 


اننى من أصحاب الأملاك المزارعين فى بعضن جهات الغرسية » 
ولكن اقامتى فى القاهرة بشارع شبرا قرب منزل الخواجة 
علييان . 
فاصغى الى الرجل ظ 

فقال : « وكنت منذ أربع سنوات أتردد الى بنت حارى - 
المشسار اله وتتادل الزدارات. فيما نيتنا كعادة الخيران فى بلادنا »> 


فازداد خفقان قلس سليم » وازداد اشتياقا الى معرفة القصة » 
وزاد اصغاوؤه .. ومال بكليته الى اتمام الحديث 

فقال الرجل : « وقد آنست فى تلك الفتاة لطفا وتهذسا قل2 
مثالهما ؛ ثم رأدت فيها ميلا الى7 » وكنت أستأنس بها كثيرا 
ليت يهال ومال قلس اليها > 

فازداد خفقان قلب سليم عند ذلك :. دهشت ق جسيه- ثار 
الغيرة » ولكنه أمسك نفسه عن اظهار عواطفه » ليقف على 
نهابة القصة .. 


0 


قال : « ولكننى لا أقول » قبل أن تقسم لى أن تحفظ ما أقوله 
سرا عن كل بشر » 

فتبسم سليم والتفت اليه قائلا : « ان فى طلبك هذا اهانة لى 
وطعنا فى كرامتى ؛ اذ لا ,بخفى على حضرتك أن المحامين مكلفون, 
بحفظ الأسرار » كما بحفظها رجال الدين فى سر الاعتراف » ولم 
اكن أننظر من جانبك أن تكلفنى بالقسم قط » 

فقال ذاود : / حاشا لله أن أفصد علينا-او اهانه : دآنا أعلم 
ضدقك وتراعتك .. ولولا ذلك ما حثت النك ميتغييرا 1" 
سرى » ولكن هذا الأمر يتعاق بالاعراض .. ولذلك طلبت اليك 
القسم اكراما لمن يمس هذا عرضهم » 

قال : « لم يسبق لى أن أقسمت لأحد ... ولكنتى اكرام 
لخاطرك » ولمن أشرت اليهم » أقسم لك بالذمة والشرف أنى له 
أذكر شيئا مما تقوله لى الآن لأحد قط » 

فشكره داود على ذلك وقرب كرسيه منه » وأخذ بنقص عليه 


1 


داود سليمان » فلم يعرف الرجل .. فضغط على جرس أمامه » 
فحضر خادم الفندق » فسأله عمن أ تى بتلك الورقة » فقال أ 
ل السادة أتى لقايلتك فلم يبلك" .. فترك بطاقة زيارة .: على 
أن بأتى فصباح الغد لمهمة يريد أن بخاطبك بشآأنها. ثم خرج 
الخادم وجلس سليمع كنتب الى والدنه ردا على كتابها » وهو 
لايدرى ماذا يكتب » فكتب سطرين ثم مزق الورقة » وعاد فكتب 
سطرين آخرين ؛ ولم .يكن يعرف كيف يعبر عن أفكاره لشدة 
ارتباكه » فمزق هذه الورقة أيضا وجلس يفكر ماذا يعمل » ثم 
آخدذ منه الارتباك مأخذا عظيما .. فترك الكتابة ونهض الىفراشه 
بعد أن بدل ثيابه » وحاول النوم ولكنعينيه لم تذق الكرى.. 
مسح ان طلم السجر نض من القرائن ولسس “ابه » وأخذ . 
شعغل نفسه عض الأوراق المتعلقة ببعض القضايا .. وملا كر 
ذلك ع طرق باب الغرفة ودخلالخادم نبئه بقدوم زائر الأمس» 
فأوعز اليه أن بيدخله .. فدخل واذا هو شاب طويل القامة قبيح 
المنظر لفطس أنفه » وصغر عينيه » واعوجاج فمه » وبروز 
اشثائة .. فحباه ورحمب به » ودعاه فجلس . 
32 

ولما استتب به الخلوس » قال الزائر : « قد حضرت بالأمس 
كقابلة سيادتك فلم يسعدنى الحظ » فجئت الآن أريد مخاطبتك 
فى أمر سرى لأستشيرك فيه » 


قال : « تفضل قل ما بدا لك » 


182 


شيئا من ذلك ؛ استدرجه في الحديث » وسعى فى تخفيف كربه .. 
ولكنه شاهده علىغير ماكان ينتظر» وكأنه لم يكن ثمة ثىء مما 
كان بالأمس .. فعجب لتآثير المحبة فى المحبين » وكيف انها مع ما 
يخالطها من الاكدار » تكون أكبر تعزية لهم عن سائر المشاغل » 
فخف قلقه على صديقه نوعا » ولكنه صمم على مفاتحته فى الأمر 
فى فرصة أخرى » لعله يستطيع مساعدته فى ثىء 

وقضوا بقية ذلك اليوم معا » ولا كان العشاء نهض حبيبه 
معتذرا باضطراره الى ادراك قطار حلوان لثلا يتأخر الى نصفه 
الليل » فودعهم وخرج وبوده أن يمر ببيت الخواجة سعيد »© 
ولكنه أجل ذلك الى فرصة أخرق : 

أما سليم فبقى فى بيت خطيبته الى ما بعد العشاء » وكانت تمر 
الساعات لديه مرور البرق لسعادتنه وسروره بمحالسة خطبته » 
وكان بأنس بحديثها » مع اعجابه بكمالها وحسنها .. لأنها كانت 
من الجمال على جاب عظبم .. وفى نحو الساعة الحادية عشرة » 
ودعهم وخرج وهو بود البقاء مع خطيبته .. وقبل خروجه هز 
بده ندها وهى تقول : « رعاك الله وشملك بعنابته » 
ظ 3 

ولم يكد سليم ,يخرج من البيت حتى عادت اليه هواجسه » 
وأخد بفكر فيما هو فيه من الارتباك .. فانقيض وجهه وقلبه » 
فوصل المنزل وصعد الى غرفته ففتحها ودخل ؛ وأشعل الشمعة 
'فرأى على المنضدة بطاقة زيارة .. فقزأها فاذا عليها اسم 


يب 


ورحبوا به » فسلم على الجميع » وجلس ,شاركهم الحديث ؛ 
غسألوه عن والدته وشقيقته فال : « انهما بخير تهديانكم أزكى 
السلام » وكان فى نيتهما الحضور الى القاهرة » فأرجأنا ذلك الى 
.يوم الجمعة المقبل حيث تأتيان لقضاء بعض الوقت ؛ وتزوران 
عرزل الخواجة سعيد » لأننا قد تواعدنا على الذهان معا الى 
الأهرام .. وباحذا لو شار كتمونا فى هذه الرحلة » . 

فقال سليم : « قد كنا الآن تفكر فى ذلك .. ولكننا لم نحدد 
المكان والزمان .. فاذا كان السيد العم والسيدة ( وأشار الى 
بزوجة عمه ) يوافقاننى على ذلك » نذهب معا الى الأهرام لأن 
السرور بزداد بوجودكم 4 

فاستحسن الجميع ذلك الرأى » وتم الانفاق على الذهاب الى 
#الأهرام صباح دوم الجمعة .. 

23 

0 خط سلبى وسلي كانت سريةء لان لبيلوان 7٠‏ 
عقدها رسميا الا بعد موافقة والدته .. أما حبيب » فكان هو 
وحده الذى يعلم بتلك الخطبة من صديقه سليم » وقد شاءت 
الى آن شرف حتيقة حالة عند ضفة النبل + وكان فى كثل 
شاغل عليه .. ولذلك أسرع بعد خروجه من الديوان الى غرفته 
اليرى ماذا تم له .. فلم يجده هناك » وعلم انه ذهب الى بيت 
خطيبته فجاء الى هناك » وكان بتوقع أن يرى على وجه صدنقه 
شيئا منعلامات الاضطراب » وكازعازما علىانه اذا لاحظ عليه 


١ 


الروابط الآن .. قربا أقى ذلك الى كبك الناس فنا 04"( 
اركناه لذ : وان رضته لتفنى © 

فخجلت الفتاة وسكتت » لعلمها أنه أشار الى أن خطنتهما لا 
تزال خفية على الناس .. فعلت الحمرة وجنتيها » وأطرقت تتينك 
العبنين السوداوين الى الأرض حماء 

فلسيم سليم » واستحسن ذلك منها »6 وازداد اعحابا بها .. 
وحول خطابه الى والدتها قائلا : « اليس الأمر كذلك باسيدنى7» 

فقالت الوالدة : « انك معدن اللطف والكمال باعزيزى » 
0 شك فق أن الحذر أولى » 

قال : « هذا هو اعتقادى » ولكننى أود أن نذهب للتنزه معا 
الى مكان خارج المدينة » حيث تأمن من آعين الرقباء » وتكونين 
والسيد العم معنا » فنقضى نهارنا معا » لأذ هذه الأيام جيلة ى 
مصر ©» . ْ 

قالت : « لك الأمر والخيار » فنحن لاتتأخر عما تردده اذا كان 
فيه سرورك » 

قال : « ان سرورى حيثما تسر عزيزتى سلمى » وحول نظره 
أليها. باسما مستفهما 

فقالت : « كما نشاء ياعزيزى » وأنت تعلم الذى سسرنى » 

قآل : « ستحدد المكان والزفان فى فرسة أخرى © 

ثم أخذوا فى الحديث فى شئون مختلفة .. وبينما هم فى ذلك » 
سدرا طق حرس البان 6 واذا فصيت ذلخل 002 0001 
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كان يرتاح الى مجالستها » وينسى كل أتعآابه ومشاغله بمشاهدتها 1 

لفت به الركنة آمام البيت ..:آقا سلبى فحاما جاء مبينات 
حضوره ؛ وسمعت صوت العربة اختلج قلبها فصدرها » وتهميات 
لاستقباله » وقلبها يفيض سرورا ووجهها يشرق ابتساما .. فلما 
دخل سلم على آهل البيت وقد أبرقت أسرته » ثم مد بده الى 
سلمى وسلما وقلباهما يخفقان » وجلسا بتجاذبانأطراف الحديث » 
وكل منهما لا يرفع نظره من وجه الآخر » وأهل البيت فرحون 
باكتلاف قلبىالخطيبين » مع ما جمعه الله فيهما من صفات الكمال .. 

فقالت سلمى : « أرجو أن تكون قد سررت أمس بمشاهدة 
الزينة فى الأزبكية + » قال : « سررت كثيرا » ولكن سرورى لم 
نتم باعزيزتى لأنى كنت أود أن تكونى معى وتشاهدى تلك 
المناظر المدعة » 

ا 

'قالت : « ولكننى سررت لعلمى أن وجودك هناك مما شرح 
درك :. ونا مشزك عكري » 

فال :2« مارك ميته اهز ون : وقد كنت مسرور1 دكين 
أنك سالمة تتمتعين بثوب العافية مع سائر :العائلة » وكم كنت أود 
. الاديكون علنيك اس امن الذهان "معن خئ” كنت أزداد 
سرورا » ولكن تقليدنا دون ما أريد » 

قالت : « وماذا تعنى بذلك 7 » 

قال : « أعنى أن الناس ف الخارج لا يعلمون بما تم بيننا من 
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ذلك نقليل ؛ فأجاته بعدم رضائها عن ذلك وشدذت عليه 
النكير » وراجعها فى الأمر مرارا » فلم تزدد الآ انمورا .. 0" 
بعثت اليه بالكتاب الأخير تعنفه وتو بخه ونذكره بواجيه نحوها ه 
وانها تحسب اصراره على مراده عقوقا بها . وسا قالته انه اذا 
أ له 
أما هو فكان شددد التعلق ,الفتاة » كلفا بخصالها .. ولم يكن 
بريد من ناحية أخرى أن يخالف والذته » فوقع فى حيرة كادت 
توقعه فى وهدة اليآأس » حتى فعل ما فعله تلك اللبلة على ضفاف 
الل “كما افاها: , 

فلما عاد الى غرفته » أضاء الشمعة » وبدل ثيابه » وجلس الى 
الس واخرج كان والدنه لبعد قراءته » فلما نظر المه عاد 
فطواه وأرجعه الى جبه خوفا من اثارة عواطفه » وأشعل 
ا واظ م رامنا عوا نيه مؤبكلا بلد د 000 
الستباندلك عن جميع معارفه » ولاسسما عن خطسته » لعلمه انها اذا 
سععت شىء منه تتكذر: كثيرا 6 ورحما ال نها الآمر الى 001 
'تحمد عقياه . 

د اد 6د 

التالى نهض الى عمله كالعادة حتى كان الغصر » فركب عربة 
وسار الى سلمى كجارى عادته كى نتمتع برؤنتها وخديثها .: لأنه 
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ويود من صميم قلبه أن يصادف صديقا ».ببث اليه شكواه تخفيفا 
للوعته تمثلا بقول الشاعر : 
ولابد منشكوى الى ذى مروءة يواسيك أو يوسيك أو .نتوجع 

ع ل 000 
وألح عليه ٠‏ ما كنم عنه شيا المطيي تنه به .. 

ولكن حبيبا كان من الرقة وحسن الذوت على انيد 
وكان برغم معر فنه حال صدلقه © وقراءته ذلك على صفحات 
وجهه ؛ لا بخاطيه بشأنه ولا سأله عنه » خوفا من أنْ بحسب 
ذلك منه تطفلا أو فضولا شر سن 2 
صداقه » اطلاقا لعنان عواطفه . 

وكان سليم مقيما فى غرفة مفروشة بأحد « البنسيونات » 
فقد كان وحيدا فى القاهرة... ولم بأتها الا منذ بضع سنين ليمارس 
بها مهنته.. وهى المحاماة.. ولم يكن واثقا من نجاحه فيها » ولذلك 
0١‏ رات بو الد» هسه ء بل اتزكها مقيمة فى بيت اخيه الممروج 
فى مدينة الاسكندرية .. وهو يعتزم على أن يستقدمها منى 
استقر به المقام بالقاهرة » فيقيمان معا . 

واتفق له بعد أن حضر الى القاهرة ببضعة أشهر » أنه تردد على 

بيت أحد معارفه من أبناء وطنه .. وهو والد سلمى » وعرف هذه 
0ن قله بات وبق منه القول بالمقد عليها للا آلن 
فنها من الأدب والتهدرب والكبال > ولم بخبر والدته الا بعك 
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سبب نهوضه من الفراش فقال : « جئت أبحث عن رواية أطالع 
فيها رشما أنام »© . 

قال ذلك وحشل الى سريزه » والقسغة مقيلة وى با 00 
جاب السرير » وأخذ يقرأ فى الكتاب .. ولكن عواطفه كانت 
لا تسمح له بالتقدم فى القصة كما يشاء ...فكان كلما فرغ من 
صفحة عاد اليها » وأعاد النظر فيها 

وقضى معظم ذلك الليل بين قراءة وتفكير » حتى كاد يطلع 
سر :. واذا بوالدته دخلت غرفتهء وقد مكلت لسهرء |00( 
الساعة . فلما أحس بها داخلة عليه » أخفى الورقة فى الكتاب 
وأغلقه .. فسألته عنى سسب سهره » فقال لها : « انه مسرور من 
مطالعة تلك الرواية » ولم يشا أن ينام قبل أن يتمها فصدقته .. 
أما هو فأخذ الكتان فوضعه فى الكزانة وأقفلها وعاد الى فراشه 
وقد أنهكه السهر والتعب.» فنام حتى خانت ساعة الخروج الى 
اشظوه » فتمض»ء وشرن فتحانا من التباى 000092 
عله :+ 

أما سليم فقد تركناه عائدا فى المركبة وعيناه تذرفان الدموع » 
وقد أخذ منئه التردد كل مأخذ » كما سمعناه وهو بناجى نفسه 
على شاطىء النيل حيث ذهب يشكو لوعة الغرام » وهو بحسب 
آنه فعل ذلك لكتمان-أمره عن كل انسان .. شان الدال ف 
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فدخل مسلما فسألته عن سبب تأخيره » فاعتذر محتحا بزنة 
حديقة الأزبكية » وسأل عن أخته » فقالت له : انها فى الفراش 
لح وسيرة لان الك الوا سبمة جاردا لارام 0001 
النهار » وعادوا قف القطار الأخير الى القاهرة . 

فلما سمع اسم تلك العائلة » أحس بخفقان فى قلبه » لم بعهده 
من قبل .. فقال : « ومتى جاءوا 7 » 

قالت : « جاءوا قبل الغروب فتناولوا العشاء عندنا » وسألوا 
عنك وقد تركونا ف موعد قيام القطار الأخير » واتفقنا على أن 
نذهب معا يوم الجمعة القادم الى أهرام الحيزة .. على أن تذهب 
شقيقتنك شفيقة معنا أن (المدموازيل) ادما ذاهية أيضا » وانت 
تعلم مقدار حبها لشفيقة وحب شفيقة لها » 

فحالما طرق أذنه اسم ادما خفق قلبه كثيرا » وحدثته نفسه انها 
7 ضوآها التى بعلت النه:نذلك الكتان: » وهى الت 5315 
تتردد على ذهنه فى القطار .. فاعتزم أن بحتفظ بالأمر سرا » ريثما 
د له الحقيقة .. وش هن تلك الساعة سيل نحو كلك 


الفناة » وصار :: نتحئ أن 'نكون هى التى أرسلته لا نواهلا 
وبعد أن ركد د أي فراشه ٠‏ وكذلك ذهبت 
والدنه . 


أما هو فلم يستطع النوم لشدة هواجسه اند ان كاعر 
الفراش ل ل ل ا 


ل٠‎ 


يتآثر منه الخلى » وربما ضحك من المحبين لانفعالهم منه 
ونظر الى الساعة » فاذا هى كادت تبلغ نصف الليل » فهرول 
مسرعا الى المحطة خوفا من أن يفوته القطار .. فأدركه قبل قيامه 
بقليل فر كبه » وبعد أن تحرك القطار .. عاد الى أمر تلك الورقة » 
فأخرجها وأخذ تأملها ويكرر تلاوتها » كأنما هو ,بحل رموزا أو 
يكشف معميات .. ولم يزده ذلك التأمل الا ارتباكا .. لأنه لم 
يستطع أن بحد”د فتاة ممن يزورهن ؛ اذ انهوكان بترددعلى بوت 
كثيرة فى القاهرة ويشاهد فتيات كثيرات » ولم يكن بخطر له أمر 
المب مطلقا » ولذلك لم يكن ينتبه لحر كات احداهن لخلو ذهنه 
من ذلك » ولكنه برغم ذلك أخذ يردد فى ذاكرته الفتيات اللاتى 
كان يزوره ن كثيزا:. فاتحه تفكيره نحو واعحدة متهن > والذ1 0( 
كان مسر لمشاهدتها للطفها ورقة جانيها » ولكنه عاد فحمل ذلك 
منها محمل اللطف العادى المعهود فى المهذبات منهن .. وكانت تلك 
من أكثر الفتيات رقة وتهذيبا » ولم بلحظ منها مطلقا أنها ممن 
بعلن الى المغازلة بل كان يراها بالعكس من ذلك ء اذ لم قل 
تتكلم الا بهدوء وسكينة » وهى تحذر كل ما يشتم منه رائحة 
الطيش » فاستعظم أن يكون ذلك الكتاب منها 
وقضى معظلم الطريق فى مثل هذه الوولض 000" 
القطار محطة حلوان .. فوضع الكتاب فى جيبه ونزل قاصدا 
منزله » فاذا بوالدته لا تزال فى اتنظاره وقد استبطأته . فلما قرع 
حرس الات تادته باسمه فاجابها ... ففتحت الياب 0019|" 
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ولكن سامحك الله باوالدتى لقد بالغت فى نهيى عن الزواج بها ب 
هل الى هذا الحد وصلت بك عاطفة الأمومة #.. أتتركيننى اذا لم 
أترك سلمى #.. هل صحيح ما تقولين انك لا تعرفيننى ولدا لك 
اذا أصررت على سلمى .. وبلاه ماذا أفعل + (وازداد فى البكاء) 
فنئيس لى اذن الا انهاء حياتى » فأتخلص من هذا التردد » وألقى 
شق هذا التيل.» ْ 
فلما سمع حبيب كلامه » تهيأً للوثوب عليه اذا رآه بهم 
بالوقوف » فاذا به عاد يقول : « واذا قتلت نفسى » فانى أكون 
سببا لشقائى وشقاء الاثنتين » لأنهما بلا شك تموتان حسرة .. 
فلا أكون قد فعلت حسنا ؛ فلا حول ولا قوة الا بالله» .. وسكت 
ثم رآه بهم للنهوض » فتوارى وراء النخلة ليرى ماذا يكون 


» الشلااعنةه .. ولم يرد أن يظهر أمامه ؛ لعلمه أن ذلك يكدره‎ ١ 
لأنه انما فعل ما فعله هناك اخفاء لمأ به عن الناس كافة » فتنحى‎ 
» عه فمر راجعا الى العربة » وكانت فى اتنظاره فى الشارع‎ 
.. فركب وأمر السائق » فحتول الأعنة وعاد به الى المدينة‎ 

أما حبيب فرجع الى سبيله » وهو يعحب لذلك الانفاق الذى 
كشف له عن حقيقة حال صديقه » وقد رثى لحاله وشعر بمدى 
الاضطراب الذى هو فيه » ولم يكن بعلم أنه فى هذه الحال من 
الضيق .. وانما كان يظن أن ارتباكه تلك الليلة فى الحديقة » كان 
ناتجا عما لا بخلو الحب منه من الانفعال لأقل الأشياء .. مما لا 
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خلالها سسا لهذه التأوهات 

ثم سمعه بقول » وقد أمسك تنفسه عن البكاء ومسح عينيه 
عنديله : « ماذا جرى لى 7.. اذا أنا خائف #.. انى خائف على 
سر#ى أن يطلع عليه آأحد » ولكن من يعزفه وليس ثمة شاهد ‏ 
سوى هذا النيل » وهو لايعيترنى ف المب .. اذ كم من المحبين 
قد أضافوا ماء عيونهم الى مائه » فهو بعذرنى » ثم سكت وهو 
بخرج ورقة من جببه ثم تناولها وتأملها ىف ذلك الظلام وتنهد 
وعاد الى البكاء 

وقال : « آه .. آه .. نعم لا أنركك » ولكن ماذا أفعل بوالدنى 
انتى تركت الدنيا كلها من أجلى » والتى ربتنى بدموعها وأدخلتنى 
المدارس وعلمتنى » وأنفقت أقصى ما فى وسعها من جهد وتعب » 
ولم تدعنى أتحمل ضيما » وهى انما فعلت ذلك آملة أن أكرس 
باقى حياتى فى خدمتها » وهى أهل لأكثر من ذلك » فكيف أخالف 
إمرهة أو أغصاعا .. لا .. لا... تج أن اآكون طوع ارادتها لأن 
أنامها فى هذه الدنيا معدودات .. فبجب أن أفعل كل ما تأمرنى 
به .. » ثم سكت وعاد فقال : « لا .. لا .. لا .. لأنها تريد أن 
اتخلى عن سل حيتي ١‏ لا لاأ ارلة ا ا 000 
روحى ... ولا والدتى المنوق» لأتى أعلى آنى اذا أعضتها تر 
حسرة ويأسا و .. ولكن سلمى أيضا لا تحتمل جفائى وهى لا 
مفحالة موت لأنها وضعت كل آمالها فى © فكيف أخب أفليا ٠‏ 


ا |[ 10071 


:17/ 


برهة ؛ التفت يمنة وسرة كأنه بحاذر أن دراه احد .. ثم تلهس 


- 


النتهداء وقال متحر قا 00 2 2 2 من حوادث الزمان أت من 


جهلى وقلة تدبيرى .. آه با سلمى حبيبتى ومنى فؤادى » وأراد 
اتمام الحديث فسبقته العبرات » وأطلق لنفسته عنان البكاء » حتى 
عواطفه حتى كاد شار كه فى البكاء 0 ولكته أمسك تيه لبر 
ماذا بفعل بعد ذلك : 

فاذا به بعد السكاء والشهيق برهة » عاد قال + ” انى أحبك 
الى أشعر به فى حياتى © ولم أكن أعلم:أن.الحب يملك 
القاب ونتسلط على العواطف الى هذا الحد . آه ما أحلى الحب 
وما ١‏ كوك اه ياه.. « وعاد الى البكاء ثم قال منادءا تصينةة ” 
ل ملم هل خار يرالاك انك تضبح العوبة بيد الوب 1 
الأمور 3 َه 58 الهى ماذا أفمل لأتخلص من هده الحال 2 000 
ظراترك سلتى لا ..لا.. .لا والله لا أتركها ولا اتيخلى 


لأنى لا أدرى ماذا يلم بها لذاع فك ترددى فى عمعيا - ل ل 


من أن اتردد .. هى.. هئ كعنبة آمالى ,.:سلمئ حييتى ؟ 
روحى فداك .. أنت الآن: راقدة ى فراشك وقد كحل عينيك 
الكرى فنامى هنيثا لا تزعجك الأحلام » .. ثم سكت برهة » 


؟ ب حهاد المحدين 
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المسير » فمشى الهوينىحتى بلغ الجزيرة .. ودخل شارعها المظلل 
بالأشجار » فمثى فيه ثم عرج فى منعطف نحو الشاطىء » فسمع 
قرقعة عربة مارة فى الشارع » ثم رآها وقفت فتريث ليرى مايكون 
من أمرها فاذا بشبح نزل منها » وعرج فى متعطف بالقرب من 
. المكان الواقف هو فيه .. وسار حتى بلغ النيل » وانحدر الى 
القباطيل» (. ظ ظ 
وكان حبيب واقفا فى ظل نخلة » فبالغ فى الاختفاء وراءها حتى 
رأى الرجل قد وصل أسفل الشاطىء » فاذا به قد جلس على 
ححر هناك .. وتأمله حبيب فاذا به شيه صدقه سليما » فأمعن 
النظر فيه » فاذا هو بعينه .. فأشكل عليه أمره » وعجب لمحيثه الى 
هذا المكان فى ظلام ذلك الليل » وقال فى نفسه : الأفضل لى أن 
أمكث هنا مختفيا لأرى ماذا جاء بصديقى هذا الى هنا . ثم تذكر 
ما لاحظة عليه من الارتباك ذلك المساء ٠‏ فخثى أن نكون كد 
تملكه اليأس وأراد الانتحار غرقا ف النيل .. فمثى بضع بخطوات 
بكل خفة حتى أصبح وراءه » وجلس مختفيا وراء النخلة ليرى 
ماذا يكون من أمره » واعتزم أن يسرع بانتشاله اذا رآه ثم 
بالقاء نفسه فى النيل » وشكر الله على ما كان من تآخره عن موعد 
قيام القطار الى حلوان 

أما سليع فانه جلس الى الشاطىء » والماء جار آمامه » والظلام 
بخيم على تلك الجهة .. الا ما يصل اليها من الأشعة البعيدة 
المنعثة من أنوار .الجسر + وهى ضعيفة جدا .. وبعد أن صمت 


1 
شخ 3 


أما حبيب فذهب غربا قاصدا المحطة » فلما 'توارى عن صديقه 
أخرج الكتاب من جيبه وجعل يردد نظره فيه » ويقرأه تكرارا 
مساتضينًا بأنوار الشوارع » ويتأمل الخط لعله يذكر صاحبه 
فلم نتذكر  ..‏ 

وما زال حتى وصل الى محطة باب اللوق » فاذا بالقطار قد 
قام » قسأل عن موعد القطار الذى بليه » فقيل له : انه سيقوم ى 
منتصف الليل » فساءه ذلك لما هو فيه من الهواحجس والارتباك 
فخرج من المحطة » وأخدذ بتمشى قاصدا المزيرة » تقضى فيها 
ساعة » ثم بعود فى وقت مسير القطار . فمشى والكتاب لا يزال 
١‏ لط وأفكاره ضابحة فى نخر من الهواجس 6:وجعن ستعد 
ذكرياته عن المنازل التى يختلف اليها » والسيدات اللواتى عرفهن 
لعله يستطيع معرفة كاتبة تلك السطور .. فلم ينتبه الا وهو على 
جسر قصر التيل الهائل © فنبهه خرير الماء من نحته .. فوقفه 
درهة وأطل على النيل تتأمل محراه » والهدوء مستول على تلك 
الجهة » لا يسمع فيها الا خرير الماء عند التقائه بأعمدة الحسر 
ونظر الى نهاية الجسر ‏ فاذا بالأنوار مصطفة على جانبيه كأنها 
كواكب ثابتة .. تتلألأً فى ذلك الفضاء .. فاندفعم من نفسه الى 


15 


من مكتب البريد » فمشى حبيب الى جانبه يفكر تارة فى كتايه 
وطورا فى رفيقه » وما ظهر عليه من مظاهر الاضطراب .. وأراد 
أن ستطلع حقيقة حاله فمنعه التأدب .. ولكنه اعتزم أن يحاول. 
ذلك بالحيلة . 

فقال له : « سبحان الله .. كم تختلف الناس فى الأخلاق .. فانك. 
تكاد لا ترى اثنين على خلق واحد » وقد صدق من قال : 

ائما نحن فى اختلاف عقول مثلما نحن فى اختلاف وجوه. 
« أما أنا » فاذا أغضبنى أمر » لا أستطيع اخفاء عواطفى قط .. 
فاذا كان الى جانبى أحد عرف اننى ف انقباض + كما شاهدت. 
ذلك معى » هذه الليلة » 

فتنهد سليم تنهدا خفيا وقال : « لعل ذلك خلق فى الناس. 
كافة » .. قال ذلك » وكأنه أحس بقرب نغلف صديقه على لسانه ». 
ل اا 1 
0 أود ققاءسشية هذه الثيلة برفقتك ٠.‏ 

باجا لان متب فى هدع ا 000 
افخل ثىء للراخة ء وأنا أضا أخحمين بمثل هذا اللش الا 027 
فيه من الشواغل فى هذه الليلة » وأفضل الذهاب الآن لأدرك. 
القطار الذى دسافر الى حلوان الشاعة العاشرة » 

ومد بده مودعا » فتصافحا .. وسار كل فى مسلة ذف 01" 
كل امتهما: آم ١‏ دحاول اخفاءه عن رفيقه 


رذ 


وصلا الى شباك البريد فسألا : هل أتاهما كتب » فمد موظف 
البريد يده وأعطى كلا منهما كتابا 
3 

فتناول حبيب كتابه وقراً عنوانه » فاذا هو بخط كأنه بعرفه 
ونظر الى طابع البريد على العلاف » فاذا هو طابع مصرى وعليه 
ختم مكتب القاهرة .. فعلم أنه صادر منها » ففضه وأخذ يتلوه ؛ 
واذا فيه : 

« يا سادتى هل يخطرن ببالكم 2 من ليس يخطر غيركم فىباله 

« «اشقيق الروح ومالك المؤاد 

« أكتب اليك هذه الكلمات بغير امضاء » والقلب يخفق واليد 
تترتعش » فاذا كانت القلون شواهد كما يزعمون خفق قلبك 
وارتعشت بداك » وعرفت مالك ف قلى هذه المسكينة من المحبة 
التى كتمتها حتى تضاعف خطرها .. فلعلك اذا عرفتها أن نرثى 
لها » والا فانها شكوى أبثها لمن ملك قلبى مع بقاء أمرى مكتو مأ 
3 ضميرى عند » وعن سواه ء :الى "أن يقضى الله ما نشاء .6-6 

فبغت عند مطالعته الخطان » وأخذ يتأمله ويكرر قراءته سرا 
عن صديقه » ثم نظر اليه فاذا هو نتلو كتابه .. وقد بهت وامتقع 
لونه » وأخذت الورقة :تنتفض فى بده .. فطوى حبيب كتابه : 
وخاطب صديقه قائلا : « خيرا ان شاء الله يا سليم » 

قال سليم وقد تلجلج : « ليس فيه سوى الخير با عزيزى » . 
قال ذلك وطوى. الكتاب ووضعه فى جيبه » ومشى يريد الخروج 


ا 


فاذا هو صامت لا يتكلم ه وقد انقمضت أسارير وجهه وخاف ا 
الاخترار.: 

فقال له مبتسما : « أرى أن صديقى قد وقع فيما كنت فيه » 
ألعله أيضا بخثى أن يطرد من عمله #.. ») وضحك 

فعلا وجه سليم الاحمرار بغتة » وأراد أن يتكلم » فتلجلج 
وصمث .. ا 

فأراد حبيب أن يستزيده فى السترال » ولكنه خثى أن يزيد 
الله » وكان الموسيقيول قد قرغوا من عزف كر متبلوعة 0000" 
وقال لصديقه : « ألا توافقنى على مغادرة هذا المكان لنمثى فى» 
الحديقة ونتمتع بمناظرها » . فوقف سليم وهو يحاول اخفاء 


فتحاهل حبيب أمره » وأمسك سده » وجعل بحدثه فى أمور 
مختلفة تتعلق بالزينة وبهرجها واشتغال الناس بها » فكان سليم 
بحيبه ويجاذبه الحديث اخفاء لما به » وحبيب ,بالغ فى التجاهل 
الا لا ثار فى تمسه .. ولكنه كان شدي المل ال 0000 
-ااتقاضه. 

ثم مشيا صامتين » وكل منهما يفكر في نفسه » ونظرهما يتنقل 
للى المارة والكلوسنء وما شغرا الا وعيا عند بان الكلانة الا 
النظر حييب الى ساعته : قاذا هى فى تعر الاعة الا 000 
فاستشار رفيقه فى الخروج ؛ ثم قال : « هلم بنا نخرج الى مكتب. 
البريد لأنى أتنظر بريدا من أوربا فى هذه الليلة » .. فخرجا حتى, 


١١ 
02ت‎ 


ولا تخلص حبيب من تردده وارتباكه » أخذ يمتع نظره بما 
0 الناطرء وصدقه الى جانهء تحاذيان أطراف اللدءث .. 

فقال حببب : « ما الذى جاء بك هذه الليلة وكنت أقنك ‏ 
مشغولا فى بيت عمك تزور خطيبتك » فكيف جئت الى هذه 
المدكة :.. العلك تسر سمشاهدة هذه الأنوار واس بهذا 
الازدحام أكثر من مشاهدة خطيبتك 7 » 

فعلا وجه سليم الاحمرار لتذكره خطيبته وما يقاسى منأجلها ؛ 
:وانقيض وجهه ولكنه حاول اخفاء عواطفه وهواجسه » فسكت 
برهة وحبيب يراقب حركاته كآنه يريد استطلاع مكنونات قلبه 
ا عالاء فى الوصول الى علك للخطيبة وما ستهها من رولييا 
:المحصة 1 

فقال سليم » محاولا اخفاء ما فى نفسه : « انى قضيت معها مدة 
قصيرة + ثم رأيتها فى حاجة الى النوم .. فتركتها لتأوى الى 
| 0 هبكرة ) وجنت أقضى شيةرالنرة فى عذه العدحة » 
ثم أعود الى الفراش أيضأ 

فلم يصدق حبيب قوله » ولكنه أظهر انه اكتفى به وهو يعتزم 
أن ستطلع حقيقة الأمر بنفسه فى الغد » ولكنه أعاد نظره اليه 


.[ ٠ 


غدا لناظره قرب .. فلا تبتئس ولا نجزع ...وهب انك طردت » 
قباب الرزق واسع .. واللهريرزق من بشاء بغير حساب .. » 

قال حبيب وقد انبسط وجهه : « حقق الله الآمال «اعزيزى » 
والله انك شير السعادة .. ولولا مجيتك .لكنت أصبت. عرض 
كثيدة فيل + فى أن يضم قولك » فأشكر صدق طروا ' 
واجد الله على ذلك .. آما قولك انى اذا خرحت عن خدمة11 0" 
أمارس سواها .. فهذا لن بتحقق الا نادرا » لأن من بخدم ‏ 
الحكومة تغل بداه عن سائر الأعمال » فاذا خرج من خدمتها 
لا بحد له عملا بوديه .. ليس لقلة الأعمال » ولكن لتعوده الراحة 
تاغده عن اكتساب .ما تزهله لسواها ء ولقد مرء بذاكري 000 
الليلة مختلف مراحل حياتى » فندمت ندما لا مزيد عليه » لأنى لم 
أسمع مشورة والدى ‏ رمه الله # ف العمل بالتجارة معه » 
لو أطعته لكنت فى غنى عن هذا الارتباك » ولكن هكذا شاءعت 
الأقدار .. © ا 


5 
بخفى عليك ان بيتى مفتوح وجيبى خال للأسباب التى قدمتها » 

فقال سليم : « ومن أنبآك بذلك يا حبيب 7 » . 

قال حبيب : « أنبأنى به صديقنا 4 

فقال سليم وقد هز رأسه مستهزئا : « ومن أخبره بذلك .. 
ان الأمر على خلاف ما بلغك » وما أظن صديقنا الا متعحل فيما 
قال ! » 

قال حبيب : «.لا تعزنى نهذا القول » اذ لا أرئى لكر الة 
صحيحا » لارس قيه © . ئ 

قال سليم : « كلا باعزيزى .. انه خبر عار عن الصحة » بل هو 
بعكس الواقع » 

ظ د عد 6د 

فأبرقت أسرئة حبيب » ونظر الى سليم بعين المستطلع » وقال : 
« وكيف ذلك #.. لعلك تمزح » قال : « كلا .. ولكننى أقول 
الصواب .. ان ما بلغك محض اختلاق » وما أخبرك به صاحبنا 
ليس الا لغرض ف نفسه تعلمه أنت .. والحقيقة انك ستنال مركزا 
أحسن مما أنت فيه .. » 

فقطع حبيب عليه الكلام قاملا : «قل الحق ناشدنك الله باسليم» 

قال : «انى أقول اق .. انك سترتقى الى مركز أحسن حالا 
وأرفع مقاما فى نظارة الداخلية » وقد علمت ذلك عن ثقة فكن 
مطمئن الال .. » 

فلم يصدق حبيب ذلك حتى أكده له صديقه » وقال له : « ان 


ب 1 2 
حال الموظفين 


فأجابه حبيب » وقد كادت تنقشع ظلمة الغضب والألم عن 
وجهه : « قضت على” الظروف أن أتنظم ى سلك موظفى الحكومة 
المصرية كما تعلم » وهى خدمة ما كان أسعدها لو لم يكن من 
أمرها فى هذه الأيام » ما كان من الطرد لاقنصاد الحكومة فى 
نفقات دوائرها » ولم يكن بخطر ,لى .بوم اتنظمت فى سلكها أن 
يكون هذا مصيرى ٠‏ وقد قضرت خمس سنوات أخدمها بهمة 
ونشباط حتى .كانت الثورة:العرابية » ومهاجرتنا هذه الديار 1( 
النفئقات مع والدتى وشقيقتى فى الأسفار الطوال حتى أنفقت ما 
كنك قد جمعته من فاكض _الراف الشهرى .. وعدت فى أزاارد 
الستة الماضية لا أملك قرشا واحدا » ولكننى كنت لا آزال أو 
أن أعود الى منصبى » فعدت اليه وأديت واجباتى » ولم أكد أنسى ؛ 
تلك المشقات والأسفار حتى داهمنى القدر عا لم يكن ى 
المستان » . قال ذلك وتأوةه .: 

فتطاول صديقه بعنقه اليه » وقد أظهر الاهتمام » وسأله أن 
يكاشفه بحقيقة الأمر 

فقال : « قد علمت عن ثقة ان الحكومة لا تزال عاملة على 
الاقتصاد بالاستغناء عن المستخدمين » وقد أخبرنى بعض الأصدقاء 
ان بعض رفاقنا سيفصلون من الخدمة » وأنا فى جملتهم .. ولا 


أليه » ثم عاد الى هواجسه : 

تاهو فى ذلك »6 شعر بدالنيته على كتفه » وصوت تادره 
نداء التحية .. فالتفت كمن هبء من نوم » فاذا بصديق له ينظر 
اليه منتسما وقد مدة اليه بده مصافحا .. فاتتصب للقائه وصافحه 
وقد شعر عند مشاهدته كأنه كان فى ضيق وأتاه الفرج » فدعاه 
الى الخلوس قاثلا : « أهلا وسهلا بك باعزيزى .. تفضكل .. »© 

فقال الصديق : « مالى أراك هنا الليلة » وعمدى بك انك 
مقيم فى حلوان 7 » . ظ 

قال : « جئت لتفربج كربتى عشاهدة هذا الاحتفال .. لكننى 
لم أزدد الا ضيقا » وقد أرسلك الله الى5 فى ساعة الحاجة اليك » 
انى با سليم فى ارتباك عظيم وقد بعث بك الله لتعزيتى » ولا غرو 
فان الصديق الصادق من شاركك فى سرائك وعزاك فى مصابك » 

0 طدشة) وقد علس و أ تسل ستحارعة + ونظر اله نطاة 
الاخلاص : « لا أراك .الله ضيقا باصديقى .. انك وحقك لأعز من 
الصديق وأقرب من الأخ » ولا نظن أخاك هذا الا مشاركا لك فى 
سرائك وضرائك» واذا لم يدفعنى الىمعاونتك دافع المبفعشرة 
الطفولة وحقوق التربية تتكفلان بذلك .. قل ما بدا لك © 


١ 


فلما كانت الساعة التاسعة » وضصل الى أحد أبواب الحديقة 
شاب بالملابس الافرنحية المعتادة » جميل الصورة » ربع القامة 
رشيقها » ولكن وجهه كان مقطبا عبوسا تلوح عليه ملامح الكابة 
والاضطراب .. وكان ساعة وصوله غارقا فى بحار الهواجس » 
فاعترضه ازدحام الناس هناك » فاتتبه بغتة كأنه هبة من نوم » 
فمد بده الى جيبه وأخرج رقعة من رقاع الدعوة » دفعها الى . 
الحاجب » فأذن له بالدخول .. 

فدخل لابدرى الى آى جهة بسير » فقادته السليقة الى جهة 
الازدحام الكثير حول مكان الموسيقى . وكان لارتباكه وهواجسه 
وى وكانه سائراقى خلاء قفر لإاستوقفه منظر .,اختن اذا 0009 
الى متكأ فى قهوة الى جانب الموسيقى عرج اليه » وجلس الى 
كرسى وأشعل ( سيجارته ) وأخذ يدخن والناس بخطرون آمامه 
ذهابا وانابا بين رجال ونساء وأولاد على اختلاف الأزياء 
والأشكال » وهم عرحون فى مظاهر السرور وامارات الفرح . 
أما هو فلم يكن بحس بهم أو ينتبه لكركاتهم » كأنه فى غيبوبة 
لا شاغل له الا تدخين ( سيجارته ) وملاعبة عصاه فى بده ينقلها 
من بد الى أخرى .. واذا اتتهت سيجارة أشعل غيرها حتى أصبح 
الدخان حوله أشيه ثىء بدخان الاتون 

ولم ,ينتبه من غيبوبته هذه » حتى جاء غلام القهوة يسأله عما 
يريد » ولم يكن يعلم ماذا يطلب لأنه لم يكن فى حاجة الى ثىء 
شربه أو بأكله .. ولكنه كان مضطرا لطللب شىء »© فجىء به 


د ل دا الل 


حدقة الأزبكية 


احتفل سكان القاهرة فى 5١‏ يونيو سنة 18410 عرور خمسين 
عاما على حكم فكتوريا ملكة الانجليز » فزينوا حديقة الأزبكية 
بالأنوار » وتقاطر الناس زرافات ووحدانا الى تلك الحديقة : 
0 ورجالا » وأولادا من شائر الطوائف والملل .د بحت خضت 
طرقاتها بهم » وكلهم فرحون عا أعد فى تلك الليلة من دواعى 
البهجة والسرور . وكان الناس يخطرون اجات فى طرقات 
المدشة: وجول :بركتها . والىئ جواب المومسيقى التى كانت 
فى ضاحتها ‏ ولم تكن ترى فيهم الا وجوها باسمة وقدودا 
مائسة : هذا بخاطب صديبقا له وعازحه » وذاك بداعب ولده 
وبلاعبه » وتلك تناذى فتاتها لتسير الى جانبها خوفا عليها من أن 
نضل” الطريق بين الجماهير.. وآخرون جالسون الى موائد صغيرة 
يسمعون عزف الموسيقى العسكرية » وآخرون يتأملون جمال 
الطبيعة ويعجبون لتزاحي الاقدام وتلألئو الأنوار الغازية وتكاثرها 

ل آبات الكديقة ضاعة الذاغلين ولق رين :“واطيان 
ون التانو من الذخوك بثن هذاك” الدعوة .. ورجالالقرطة 
يهولون على الرعاع منعا لضوضائهم ؛ لثلا بكدروا صفو الناس 
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رواية غرامية أدبية 
تصور مأساة من مآسى المحبين » وما بقاسونه فى 


0 0 البصب 6اثم كيف يجزون على صبرهم ووقاتهم؛ 
وتدور الدواثر على أهل االمغى والعهبدوأآن ووه 
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